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  : مقدمة 

  
لقد فوض االله لبعض العلماء المسلمین الجزائریین أن یتركوا بصمتهم في التاریخ، كما 
إن البعض منهم استطاع إن یجمع آثاره و أن یعد ردا على بعض الأخطاء و الأفكار 

إلى البعض الآخر تسنى لهم أن تؤلف عنهم البحوث والمقالات  بالإضافةالسلبیة الواردة، 
  .و الدراسات

إلا أن الكثیر من رجال العلماء المسلمین الجزائریین لم ینالوا حقهم من الدراسة 
  .-رحمه االله-والبحث و الذین نذكر منهم الشیخ العربي التبسي

فالذاتیة تمثلت في رغبتنا  و لذلك كانت دوافع إختیارنا لهذه الدراسة ذاتیة و موضوعیة
من علمه و ثقافته و خبرته  الاستفادةفي كشف الغبن الذي لحق العربي التبسي و 

الجزائر و إبراز مستواه  أعلامالواسعة، أما عن الموضوعیة فقد تجلت بالتعریف بعلم من 
  .المعرفي و المنهجي

  : ؤال التالي فالإشكالیة التي یطرحها إختیارنا لهذا الموضوع تتلخص في الس
؟ وكیف كانت ردة فعله تجاه  -رحمه االله-ما هي مراحل حیاة الشیخ العربي التبسي

  .الثورة المجیدة؟ و كیف تم إغتیاله؟
  : البحث إلى ستة فصول  قسمناو للتماشي مع هذه الإشكالیة 

یتحدث الفصل الأول عن نشأة العربي التبسي و مراحل تعلمه، أما الفصل الثاني 
ا فیه نشاط الشیخ العربي التبسي في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من تناولن

عضویته في الجمعیة إلى رئاسته فیها، اما عن الفصل الثالث فقد خصصناه لإسهامات 
  .الشیخ العربي التبسي في مختلف جرائد الجمعیة
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رقنا في و یتحدث الفصل الرابع عن مشاركته في ملتقیات و مؤتمرات الجمعیة ثم تط
الفصل الخامس إلى نشاطاته الدبلوماسیة و السیاسیة، وصولا إلى الفصل السادس و 

  .الأخیر الذي خصصناه لموقفه رحمه االله من الثورة المباركة و إغتیاله
هذا ما أملى علینا إتباع جملة من المناهج منها المنهج التاریخي و یتمثل في جمع 

الماضیة و المنهج التحلیلي في تحلیل الحقائق بالإضافة إلى الأحداث و الآثار و الوقائع 
  .المنهج الوصفي و السردي

مذكرات محمد  – تأما فیما یخص المصادر و المراجع فقد كانت متنوعة بین المذكرا
نذكر منها جمعیة العلماء  أخرىو مراجع  -الشهاب و البصائر –و الجرائد  -خیر الدین

  .الإصلاحي في الجزائر لأحمد الخطیب رهاأثالمسلمین الجزائریین و 
تشعب و تعدد : أما عن الصعوبات و العراقیل فقد اعترضتنا جملة نذكر منها 

ر ما اثر على جمع المادة العلمیة، و كذلك قلة المصادر العلمیة المتناولة لهذا مصاد
  .الموضوع

الواسعة و یسكنه و في ختام هذه الدراسة ندعوا االله أن یتغمد روح  الفقید برحمته 
  .في إبراز نشاطه الإصلاحيفسیح جنانه و نرجو أن نكون قد وفقنا و لو بالقلیل 

  
 



  الفصل الأول

  التبسي العربي الشيخ وتكوين نشأة

 

  نشأة الشیخ العربي التبسي : المبحث الاول 
  مراحل تعلمه : المبحث الثاني 
  عوامل نبوغه : المبحث الثالث 
  نشاطه المهني: المبحث الرابع 
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  نشأة الشیخ العربي التبسي :  الأولالمبحث 
ولد عام ، بالجزائر الإصلاحأحد أعلام ، هو العربي بن قاسم بن مبارك بن فرحات

غرب دائرة الشریعة وتقع جنوب ، بلدة العقلة، ـ بدوار السطح النموشیةه1308/م1891
   1.كان من عائلة فلاحیة فقیرة، مدینة تبسة

وقد اشتهر بقلب ، الفرنسیة بقلب جذري وفرحات الإدارةكان یعرف في سجلات 
  2.العربي التبسي

وكانت محبة للغیر والعلم ، مشهورة بالورع والدین والتقوى والشجاعة أسرتهكانت 
  .والوطن والنهي عن المنكر بالید واللسان

وأجداده في التقوى والورع وحب العلم والخیر  أبیهكان مثل ، بلقاسمأبوه هو السید 
اعتمد على نفسه في العیش حیث ، حفظ القرآن الكریم وأتقن حفظه، وكل الخصال الطیبة

كما كان یعلم الصغار القرآن الكریم إلى جانب ذلك فقد كان ، كان یقوم بفلاحة أرضه
نظرا لصحة عباراته وثقتهم بدینه وعلمه وقد كان كاتب موثق یأثره الناس لكتابة عقودهم 

  .-رحمه االله –مصلحا بین الناس وأمینا لدرجة أنهم كانوا یضعون ودائعهم النفسیة عنده 
  .سنة 50قضى السید بلقاسم حیاته في بلدة السطح حتى وفاته وكان عمره آنذاك 

الشیخ العربي آل  أما أمه فهي السیدة آمنة بنت أعبید بن فرحات وهي من أسرة والد
  3.كانت جمیلة الخلق وشدیدة التمسك بالدین، فرحات

                                                             
  74، ص  01أنظر الملحق رقم. 
  75، ص  02أنظر الملحق رقم. 
، 2، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، ط)1962، 1830(شخصیات بارزة في كفاح الجزائر  :بورنانسعید  1

 165، ص 2، ج 2004
 35، ص 2006، مطبعة الولید، الجزائر، )1957، 1891(منارات من شهاب البصائر،  :عیساويأحمد  2
، مطبعة البعث، الطبعة الأولى، )م1995-1921/هـ1390- 1340(أعلام الإصلاح في الجزائر : دبوز محمد علي 3

 . 38، ص )م1974هـ، 1394(الجزائر، 
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بلقاسم فأصبح یتیم منذ فجر   لما بلغ الشیخ العربي التبسي ستة سنوات توفي والده 
وهذا حسب وأعراف قبیلة النمامشة ) أمه(فتزوج عمه عمار من أرملة أخیه بلقاسم ، ولادته

  .عبد المجید، الهادي، بلقاسم، البشر، وأصبح لدیه خمسة إخوة وهم الحفصي
  .أحاطته أمه بعنایة خاصة خشبیة تأثره واضطراب نفسیته

وكان العربي ، كان عمه عمار فلاحا وراعیا متنقلا بین الصحراء والتل من حین لآخر
وظل طیلة طفولته یحفظ القرآن الكریم على ید عمه عمار ، یصحب عمه دائما في ترحاله

كما انه ، شدید التدین ومحب للعلم أمهوج وكان عمه عمار وز ، قبیلةوجده مبارك شیخ ال
  1.كان معروفا عند شعائر النمامشة بتحفیظ رجالها للقرآن الكریم

  مراحل تعلمه : المبحث الثاني 
یمكننا تقسیم مراحل طلبه ، من خلال تتبعنا واستقصائنا لحیاة الشیخ العربي التعلیمیة

  :للعلم إلى ما یلي 
  ) : 1904- 1895( الأولىالمرحلة التعلیمیة  -1

  :وتقسم هذه المرحلة بدورها إلى فترتین رئیسیتین هما 
 .)1902-1895( : الأولالقسم   -أ 

، وعمـه القرآنیة وتبدأ هذه المرحلة وهو یتلقى القرآن في كتاب عشیرته في خیمة جده 
عشر سنوات تقریبا سنة ولتنتهي وعمر العربي ، إذ تلقى السور القرآنیة الأولى عندهما

 .م1901

  )م 1904 -  1902(  القسم الثاني  -ب 
وتبدأ هذه المرحلة منذ أن عهد به عمه إلى الشـیخ الطیب بن الحفناوي الزواوي في 
زاویة أولاد رشاش بالزوي لیمكث عنده في زاویته سنتین وبضعة شهور ولیحفظ على یدیه 

  .القرآن الكریم

                                                             
 .36-35ص –مرجع سابق، ص  :عیساويأحمد  1
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  :)م 1909 - 1904(  المرحلة التعلیمیة الثانیة -2
" وبعد عودتـه إلى دوار اسـطح قـرر الشـیخ الطیب الرشـاشـي أخـذ تلمیذه معه إلى زاویـة

، بسـكرةبالقرب من مدینة " بخنقة اللیانـة "أو ، "خنقـة سـیدي ناجي" المعروفة بزاویـة" الخنقة
وتعلم أیضا مبادئ ، ومكث فیها مدة سـت سنوات أتقن خلالها حفظ القرآن بالقراءة المغربیة

وفي زاویة ، م1909ولیظل في الزاویة طالبا للعلم إلى نهایة سنة ، العلوم العربیة والدینیة
وسیدي سالم ، سیدي حامد مدرس الفقه والعربیة: الخنقة قرأ على ید الشیخین الفاضلین 

   .مدرس القراءات
  ): 1912 – 1909(المرحلة التعلیمیة الثالثة  -3

ه في زاویة اللیانة انتقل لیزاول دراسته في زاویة سیدي مصطفى وبتوصیة من أساتذت
 .م بالجرید التونسي جنوبا1910بن عزوز النفطي الجریدي الرحماني سنة 

وبها حفظ متون العقیدة وعلم الكلام والمنطق والفقه وعلم الأصول واللغة العربیة 
ومتن ، وابن عاشر، جروميوالأ، المكودي"فأتقن متونها من . .والأدب شعره ونره وبلاغته

  . ".سیدي خلیل
علماء الزاویة أمثال الشیخ إبراهیم بن الحداد والشیخ محمد بن  ودرس على ید كبار

  .1وغیرهم، والشیخ التابعي بن الوادي  والشیخ محمد بن إبراهیم  أحمد النفزاوي
إلى قضى الشیخ العربي ثلاث سـنوات وبضعة شهور لیعود بعدها " نفطة"وبزاویة 

م منتزعا توصیة من شـیوخه في الزاویـة تزكیـة 1912في صیف سنة "دوار اسطح "
نظرا لما رأوا فیه من مخایل الفطنة والنباهة والذكاء ، للالتحاق بالجامعة الزیتونیـة بتونـس

وهو ما حصل له بالفعل لیجد نفسه طالبا في ، والاستقامة وحب العلم والإرادة في طلبه
  .المعمورجامع الزیتونة 

                                                             
یة الشیخ العربي التبسي، أشغال الملتقى الوطني الثالث للفكر الإصلاحي في الجزائر، عیساوي أحمد، الجمعیة الثقاف 1

و بیئته و ظروف ) م1957-م1891/ هـ  1377 -هـ  1308(حیاة الشیخ العربي التبسي بن بلقاسم الزیتوني الأزهري 
  . 30-29، ص ص 2006عصره، الجزائر، 
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  )م 1919 -  1913( المرحلة التعلیمیة الرابعة -4
التحق العربي بجامع الزیتونة المعمور بتوصیة من شیوخه النفطیین الجریدیین 

وانظم إلى طلبته فنال شـهادة الأهلیة سـنة ، هـ1332 -م 1913الرحمانیین أواخر سـنة 
هادة التحصیل سنة ثم نال ش، هـ بعد سـنتین من الدراسة والتحصیل1334 -م 1915
سـنة   التطویع التي تركها واستمر في دراسته لینال بعدها شهادة، هـ1336م 1917
م بعد 1927 -هـ 1345ولینالها عام ، هـ بسـبب هجرته إلى مصر1338 -م 1919

عالمیة الأزهر الخاصة : ( عودته من مصر ودراسته بجامعة الأزهر ولیحمل العالمیتین 
    .)هـ 1345 -م 1927وعالمیة الأزهر الكبرى سنة    هـ1343 -م 1925بالغرباء 

الأهلیة  :(وهكذا ینال الشـیخ العربي من جامع الزیتونة المعمور شـهاداته العلمیة الثلاث
  .)والتحصیل والتطویع

وكان الشیخ العربي قد انتخب من قبل زملائه الجزائریین في الدراسـة في جامع 
الكاتب العام لجمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین خلال لهم منصب   الزیتونة لیشغل

ومحمد  .ومن زملائه الذین درس معهم الشیخ مبارك المیلي، )م 1919 -1914( سنوات 
     .السعید الزاهري السنوسي

، وأدبیة و إعلامیة وسیاسیةكانت تونس تشهد وقتها انبعاث حركة فكریة وثقافیة 
وسالم ، الزعیم السیاسي عبد العزیز الثعالبي: الحدیثة أمثال أدارها رجال النهضة التونسیة 

  1.عبد الجلیل الزاوش باش جانبه، محمد البشیر صقر، علي بوشوشة، بوحاجب
 الإعلاميوقد استفاد منها العربي في تكوینه الفكري والثقافي واللغوي والادبي و 

ومن ، یم عبد العزیز الثعالبيوصار من المناصرین الأوائل للزع، والسیاسي أیما الاستفادة
  .الصادقیة لا سیما ندوات الخلدونیة و والفكریة و والأدبیةرواد المحافل السیاسیة والعلمیة 

 )م 1927 -  1920( المرحلة التعلیمیة الخامسة -5

                                                             
 . 30مرجع سابق، ص  :عیساويأحمد  1



 ينشأة و تكوین الشیخ العربي التبس:                                                 الفصل الأول 
 

8 
 

وهو على أبواب اجتیاز امتحان ، م1919انتقل العربي من تونس إلى مصر أواخر 
والتي بها سیختم دراسته الجامعیة على متن ، ة الزیتونیةشهادة التطویع العالیة بالجامع

ونـزل متخفیا ، متخفیا في إحدى مقصوراتها، باخـرة تجاریة فرنسیة قدیمة متجهة إلى مصر
ولیـس معه من النقود شيء ولیلتحق بالجامع الأزهر برواق الطلبة ، في میناء الإسـكندریة

وأموال أوقاف المسلمین الجزائریین ومن الخیرین المغاربة الذین كانـوا یعیشون من بـر 
وقد لاقى من شیخ الرواق والمسؤول عنه ومن سائر إخوانه الجزائریین والمغاربة . بمصر

التي فاق فیها ، مما ساعده على الإقبال بانتظام في سلك الدراسة، بالرواق الترحاب الكبیر
  .أقرانه المغاربة والمشارقة من الطلبة المسلمین

 أهمها ، د دفعه للسفر إلى مصر جملة من العواملوق:  
  المضایقات التي تعرض لها زعیم المهضة التونسیة الحدیثة الشیخ عبد

العزیز الثعالبي الذي كان یجد مناصریه في سكان المغرب العربي قاطبة وخاصة 
  .كما یشكل مصدر إلهام للعربي التبسي الشاب الیافع، الجزائریین منهم

 یاسیة والامنیة القمعیة التي عاشتها تونس والجزائر فترة الاوضاع الس
ولاسیما اجراءات الادارة الاستعماریة الادماجیة تجاه ، الحرب العالمیة الاولى وما بعدها

  . الشعوب المغاربة
  التي كانت تربطه بدوار السطح  1919سنة  –رحمها االله - وفاة والدته

  . الجزائر الا رابطة الدین والاصلاحوبالجزائر وبعد وفاتها لم یعد یربطه ب
 1حبه ورغبته في طلب المزید من العلم في الأزهر الشریف.  

وفي مصر شاهد العربي كل مظاهر التحضر العربي الناهض كما شاهد آثار الشیخ 
واتصل بالشیخ السید رشید رضا صاحب المنار ، وتلمیذه محمد عبده الأفغانيجمال الدین 

  .المنار بعد عودته إلى الجزائر إلى حین توقفهاالذي ظل یرسل إلیه 
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درس كل العلوم الشرعیة والعربیة على ید أكبار الشیوخ كما درس على  الأزهروفي 
ومصطفى المراغي ومحمد شاكر ید الشیخ یوسف الدجوي والشیخ عبد الوهاب النجار 

  .وغیرهم، وعبد الرحمن قراعة وحسین مخلوف والي وسید المرصفي
والعالم الاسلامي درس ، هؤلاء الشیوخ وغیرهم من علماء مصر والأزهروعلى ید 

الشیخ العربي التبسي أدق وأعلى كتب اللغة العربیة ومتونها والبلاغة وشروحها والفقه 
ومدارسه والحیدث وجرحه وتعدیله ورجاله وسنده ومتونه والمنطق وأمعانه وعلم التفسیر 

  .وعلم الكلام والتوحید والتاریخ
مصر تابع أخبار بلاده وواقع الإصلاح والمصلحین فیها وراسل الشیخ عبد  وفي

الحمید بن بادیس یهنئه بنجاته من حادث الاعتداء علیه الذي تعرض له من قبل الدعي 
  .العلیوي السفاك

وفي مصر اتصل بالكتاب والأدباء والشعراء والعلماء والفقهاء والمصلحین والسیاسیین 
ان یحضر جلسات الأربعاء للأدیب طه حسین ومسامرات العقاد أنه ك، فقد ثبت عنه

وغیرهم من ، كما سمع لشوقي وحافظ ابراهیم  وعلي الجارم، والمازني وأحمد حسن الزیات
لاسیما الزعیم ، الشعراء والنقاد بالإضافة إلى متابعته الجادة لأخبار وتحركات السیاسیین

   1.المصري الشهیر سعد زغلول باشا
كتب مجموعة من المقالات نشرها في الصحف المصریة عن الأوضاع  وفي مصر

ولا ، یحمل شهادته العالمیة الخاصة بالغرباء 1925ویتخرج من مصر عام ، في الجزائر
متبحرا في العلوم  1927بل یستزید من الحصول على العالمیة الكبرى سنة ، یكتفي بها

ولیلتحق ، ة الأزهر والمصلحین بمصرالعربیة والدینیة والواقعیة ومزودا بتجارب دعا
  .م1927بإخوانه المصلحین بعدها في الجزائر التي یدخلها من تونس أواخر شهر سبتمبر 

  :وما یلاحظ على فترة تعلم الشیخ العربي ما یلي 
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 مدةوهي ) 1927-1895(عاما كاملة  35فقد مكث یتعلم  : طول مدتها الزمنیة -1
زمنیة لطلاب العلم الأقدمین السابقین له والمحدثین طویلة جدا إذا ما قیست بالمدة ال

 .ظاهرة ملفتة للإنتباه -بحق–المعاصرین له أو اللاحقین من بعده وهي 

بعض التبریرات التي لا تعد أن  إلا اللهم، نملك علیها أي تفسیرات حقیقیة ومقنعة لا
  .تكون مجرد مسوغات من المباحث لا غیر

أرخ لحیاته العلمیة أسوة ببقیة الكتاب لقال وكتب عنها  واعتقادي أن الشیخ العربي لو
) 1902-1895(فهو قد تعلم في كتاب القریة في خیمة جده وأعمامه سنوات ، الكثیر

ثم تعلم في زاویة أولاد رشاش بالزوي ، وهي مدة طفولته الأولى وقد قارب العشر سنوات
الطفولة المتأخرة في سن وهو ما یزال في طور ) 1904-1902(سنتین وبضعة شهور 

ثم نجده ینتقل إلى زاویة اللیانة بالخنقة لیمكث فیها حوالي ست سنوات ، الثالثة عشر
ثم ینتقل بعدها إلى زاویة سیدي مصطفى بن ، ویتخرج منها وعمره حوالي تسع عشر عاما

 .عزوز الرحمانیة بنفطة بالجرید التونسي

جامعة  1ثم ینتقل إلى ) 1912-1909(ویتخرج منها وعمره ثلاث وعشرین عاما 
ویتخرج منه رجلا یافعا وقد ناهز ، الزیتونة ویتخرج منها وعمره حوالي ثمان وعشرین عاما

  .)1927-1920(السابعة والثلاثین عاما 
المدة الزمنیة التعلیمیة الطویلة أنها أكسبته التمكن من وما یمكن أن نقوله في هذه 

كان یقدم له في كل مدرسة جعله یتقدم إلى المدرسة  فعدم اقتناعه بما، العلم الأصیل
الأعلى منها إلى أن حط رحاله بطلبه في القاهرة العامرة بالعلم منتهى العلوم الدینیة 

هنا وصل إلى مرحلة التبحر والعالمیة وهذه المدة الزمنیة الطویلة هي التي بوأته ، وقمتها
الشیخ الإمام مین الجزائریین وعلى رأسهم المكانة العلیا لدى رجال جمعیة العلماء المسل
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والابراهیمي والمیلي والعقبي ولدى غیرهم من الاستعماریین عبد الحمید بن بادیس 
  .وكذلك رجال الحركة الوطنیة الجزائریة وعامة الشعب الجزائري، والسیاسیین الاداریین

وملببساته  بظروفه: وتناقضاته والمكاني ، بظروفه وملببساته:  تنوعها الزماني -2
مرحلة تربیته بظروفه وملببساته وتناقضاته بحیث توزعت : والكیاني ، وتناقضاته أیضا

واعداده على مناطق وحواضر العلم الشهیرة والمختلفة في العالم العربي ، وتكوینه
ولكل حاضرة ) الأزهر: مصر ، زاویة نفطة والزیتونة: تونس، زاویة الخنقة: الجزائر(

فبیئة تقدم الحفظ ، ممیزاتها الخاصة التي أكسبته شخصیة علمیة فریدةعلمیة خصائصها و 
آلاف حدیث یسندها إلى بیئة تقدم  10على الفهم حیث كان الشیخ العربي یحفظ فیها 

 .العقل على الحفظ والنقل والروایة

، المنطق، علم الكلام، التوحید( :شمولها واتساعها لكل العلوم العقلیة -3
، السیرة، الفرائض، التفسیر، الحدیث، الفقه، المقاصد، الأصول(والنوعیة ..) .الفلسفة
 ..).الدعوة

فالرحلة بكل معارفها وخبراتها  :اشتراك عاملي الهجرة والرحلة في تكوینه -4
  1.معلم ومكون ومربي ومؤطر ثان_ كما جاء في الأثر_ وتراكماتها المختلفة 

تلقى فقد . .ا وعناصرها ومؤطریهاووسائلها وأدواته :تنوع مجالاتها التربویة -5
ثم عند شیخه الطیب ، ثم عند عمه ثانیا، تربیة وتكوینا دینیا خاصا في بیت أبیه أولا

ثم عند شیخیه سیدي سالم وسیدي حامد اللیشانیین ثم عند شیوخه ، الرشاشي ثالثا
بالاضافة إلى ، ثم عند شیوخه الأزهریین، ثم عند شیوخه الزیتونیین، النفطیین الجریدیین

غیرهم من الكتاب والشعراء والأدباء والزعماء الذین تأثر بهم وأخذ عنهم الكثیر من معاني 
والقیم والتجارب فشكلت فیه كل هذه السیول المختلفة من التكوین والتربیة والتأطیر 

عن كتب -وقد شاهد الشیخ العربي، السیاسیة والجهادیة الإصلاحیةشخصیته الدعویة 
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أنماطا مختلفة من التربیة ومن الرجال والشیوخ كما عایش  -رات حیاته المختلفةخلال فت
وتركت ، أنماطا متناقضة ومختلفة من المجتمعات عكست ظلها علیه وكونت شخصیته

 .وحفرت فیه تأثراتها العمیقة، رواسبها الایجابیة والسلبیة فیه

الزاویة إلى شاب إلى تلمیذ طفل في كتاب  :فمن تلمیذ صبي في كتاب القریة -6
والمعاهد العلیا والجامعات إلى رجل یافع ناضج في الأزهر الشریف بالغ في الزوایا النائیة 

 .تكونت شخصیة العربي التبسي

أن نحصي بدقة المكونات التربویة والتكوینیة التي ساهمت من  أردناوعلیه فإننا إذا 
قریب أو من بعید في تكوین شخصیة العربي التبسي فإننا نلخصها ونحصرها في 

  :العناصر التالیة
 الظروف الطبیعیة القاسیة والبیئیة المناخیة الشدیدة. 

  الاستقرار عدم، التنقل، الرعي، البداوة، الخیمة: (الظروف الحیاتیة القاسیة.(.. 

 التیتم والحرمان العاطفي من عاطفتي الأمومة والأبوة. 

 1.الهجرة والاغتراب والعیش بعیدا عن وسطه التربوي والاجتماعي والطبیعي       
  عداد في أبعاد الإنسان (حیاة الزوایا الصارمة ٕ ، التصویریة: تربیة وتكوینا وتأطیرا وا

 ..)..الانجازیة، عیةالإجتما، السلوكیة، العاطفیة، العقدیة

  حیاة الزیتونة والأزهر السویتان وتفاعلات المجتمعین التونسي والمصري فیه
فإن لكل مرحلة من مراحل تربیته وتكوینه المختلفة أثرها في تكوین ، وعلیه

  .–رحمه االله  –سي شخصیة العربي التب
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  عوامل نبوغه : المبحث الثالث 
، وارتقائها إلى مصاف العلماء العاملین یمكن حصر عوامل نبغ شخصیة الشیخ

  : البارزین إلى عدة عوامل أهمها  والأعلاموالدعاة المجاهدین ، والمصلحین المجددین
 : العوامل الوراثیة  -1

لعبت العوامل الوراثیة دورها في تشكیل شخصیة الشیخ العربي إذ حباه االله بسطة 
وذلك بما زوده به من ، لاحتمال والصبرثم إن االله رزقه قدرة هائلة على ا، جسدیة فارعة

مكانیات جسدیة وعقلیة وروحیة ٕ ، وقد رزقه االله وجها أبیضا مشوبا بحمرة الخدین، طاقات وا
وقد ، یجلب وجهه البشوش الأبیض التأثیر في الناظرین والمتملین في والمستمعین إلیه

  .أشبهه في محیا وجهه ابنته الحاجة یمینة وابنه عبد الحمید
، متوسطا لا بالطویل ولا بالقصیر متوسط الجسم، كان رحمه االله ربعة في الرجالوقد 

أصیب في ، سریع الغضب والتأثر، كما كان حادا عصبیا منفعلا، غیر مثقل بالشحم
و ارتفاع ضغط الدم و تصلب الشرایین من جراء حزنه ، السكريبمرض  أیامه أخریات
و موقف الكثیر من ، الشدید على أوضاع العرب المسلمین الجزائریین المزري وتألمه

الاستعمار  أعوانو موقف الكثیر من المندسین من ، الجزائریین المخزي من بلادهم
في نفسیة  تأثیرافقد كانوا أكثر الأصناف ، وجواسیسه في صفوف جمعیة العلماء المسلمین

   .الشیخ
إذ ، إثارة لعصبیة و انفعال و غضب الشیخ الأصناف رأكثهذا الصنف الخیالي كان 

فكان ، لمدى موالاتهم الصادقة للاستعمار إیمانیةكان رحمه االله یعرفهم معرفة حقیقیة و 
و یغضب إذا سمعهم یشیرون ، دائم الحزن سریع الغضب ینفعل إذ رآهم، شدید الهم منهم

  .1الإسلامو یتألم إذا أیدوا قولا أو عملا ظاهرا فیه حب الجزائر و خدمة ، أو ینصحون
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  : العوامل البیئیة الطبیعیة  -2
و عاش و تربي فیه الشیخ العربي ولاسیما في فترة طفولته  إن المكان الذي ولد

الشدید ، القاسي المناخ، كان في دوار السطح الصخري الجبلي) 1902 – 1891(
حیث تنفس ، دوره في صیاغة شخصیته و تهیئته الجسدیة القویة التضاریس الذي لعب

، و كابد الطبیعة الباردة و الحارة، هواءا نقیا صافیا و تمرس في بیئته الصخریة القاسیة
 ال على عكس الناشئین وخم المدینةفكان شدیدا صلبا قویا متمرسا صبورا بعید الاحتم

وتواجد ، و توفر وسائل الحیاة و العیش، التضاریسو سهولة ، وزحم الناس و فساد الهواء
  .القویةالمرافق فكان للبیئة الشدیدة القاسیة أثرها في تكوین و نبوغ شخصیته 

و هي نفس البیئات القاسیة التي عاشها في فترات طفولته المتأخرة و رجولته في 
  .)1927-1902( و الغربة ، الزوایا و الجامعات

  : تكوینیة الاكتسابیة العوامل التربویة و ال -3
و تعتمد على المواشي غالبا و على ، تربى الشیخ العربي في بیئة تكتسب قوتها بیدها

الحیاتیة فالمرافق ، الارض أحیانا و تضع حیاتها ووسائل عیشها من الأرض و الماشیة
و الماء من الآبار و الودیان و السیول و الأحواض ، على طبیعتها الفطریة الأولى

، و الطعام مما تغله الأرض من الحبوب البغلیة، والمشروبات من مشتقات أبان المواشي
من أوبار و أصواف المواشي ووسائل النقل الحیوانات و الذي ینشا في  والكساء و السكن

و یبقى ، بیئة بسیطة متواضعة هادئة كهذه سیاخذ لا محالة منها بساطتها و تواضعها
  .1الناس علیهامتحلیا بفطرته التي فطر 

و مع تواضعها تتوطد فیه المباشرة ، و مع بساطتها تتوطد فیه قیم التبسط و الاستقامة
و تنتفي عنه أسالیب المدینة القائمة على المراوغة و الاستدارة ، و الصدق و الوضوح

  .والتلاعب و الدبلوماسیة و النفاق و الملق

                                                             
 . 39مرجع سابق، ص  :أحمد عیساوي 1



 ينشأة و تكوین الشیخ العربي التبس:                                                 الفصل الأول 
 

15 
 

ته قیم الوداعة و التوادد و التزاحم و مع هدوئها و سكونها ووداعتها ستتوطد في نفسی
و الاعتماد ، و تتعمق فیه دوافع حب العمل، فیه قیم الصبر ستنشأو مع شدتها و قسوتها 

  .الآخرینعلى النفس و حب 
الأصیلة التي درج علیها ستوطد في نفسیته أخلاق  الإسلامیةو مع أخلاقیاتها العربیة 

و شهامة و نجدة و إغاثة  للملهوف فلا غرو  من كرم و مروءة، البدو الأصلیة الجمیلة
و المسارعة للجهاد في ، إذن عندما نجد سرعة استجابة أهل البادیة لأعمال الخیر و البر

  .و المسلمین الإسلامو نصرة ، سبیل االله
ممن درجوا هذا النمط التربوي البدني العربي  –رحمه االله  –و قد كان الشیخ العربي 

الأصلیة  الإسلامبالتالي عمقت فیه مواطن تربته المختلفة قیم  و، الأصیل الإسلامي
  .القائمة على الفطرة السلیمة التي فطر الناس علیها

   1.. ".فطرة االله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق االله" 
كما طاعت ، فحدة الشیخ و عصبیته و غضبه التي كانت مطیة یمرق منه خصومه

إنما نشأت من تنار طبیعته المستقیمة مع طبائع الناس الذین في شخصیته رحمه االله 
وقد كانت جل ، تعامل نعهم ممن جبلوا على النفاق و الخدیعة و المراوغة و الكذب

و محمد خیر الدین لتنافر طبعتهما المدنیة المجبولة ، خلافاته مع الشیخ توفیق المدني
یستمران كل أسالیب المدنیة المائعة التي ان كإذ  مراوغاتهاعلى حیاة المدینة و لیونتها و 

تقزز منها الشیخ و من هنا كان خلافه معهما و مع غیرهما بسبب تنافر الطباع واختلاف 
  .القیمن و تباین أنماط التربیة و السلوك

و كان قریبا ومحببا  ، و لذا فقد كان الشیخ العربي یحسب له ألف حساب في الجمعیة
رحمهم االله ومبارك  الإبراهیميبشكل خاص إلى الشیخ عبد الحمید ابن بادیس و البشیر 

                                                             
 وهذا حال جمیع الثورات و الحركات التجدیدیة و الثورات الانتفاضیة في العالم الإسلامي عامة و في الجزائر خاصة. 
  .32سورة الروم، آیة  1
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و إلا لما كنت تهتدي إلى ، أحمد االله أن خلقك مسلما: " الذي قال له ذات مرة ، المیلي
  1"الاسلام

یعة سویة  طب، الطبیعیتینو  التربیتینو من هنا یبدو الفرق جلیا بین المستویین و 
و لم ، مازالت على فطرتها و سجیتها، مستقیمة مباشرة لم تلوثها أدران المدینة و مفاسدها

و شتان  الرتبتینو شتان بین  نالطبیعیتیو شتان بین ، المدینة أدبیاتتعقدها تقلیعات و 
مستوى ، بین المستویین مستوى أول خالص الله و مستوى آخر یخلط مع االله أشیاء أخرى

و یحاول التفاني على فجز  الإخلاصو مستوى یحاول سلوك طریق ، و یتفانى اللهیخلص 
فشتان ، وخاصة الطفولیة منها الأصیلةفي الحیلة و فساد في الطبیعة و عجز في التربیة 

و عینه والتفاني  الإخلاصو بین ، و المحاولة في التفاني الإخلاصبین المحاولة في 
، ومن هنا نشأت الخلافات بینه وخصومه، الخصوم علیهو من هنا نشأت مطاعن ، عینه

خلافات في ، إنها خلافات في التجذر المرجعي للطبیعتین و المستویین و للتربیتیین
التأصل التربوي في حقیقة  و نوعیة الطبائع و السلوكات و النظرة إلى الأشیاء و تصورها 

و صمد ، سبیله حیث فر من فر الشهادة فيو من هنا كتب االله  للشیخ ، و الحكم علیها
  .الشیخ و لم یصمد غیره و نال الشهادة و لم ینلها غیره

  نشاطه المهني : المبحث الرابع 
التبسي نشاطه المهني بممارسته لمهنتي التربیة و التعلیم مدرسا  يیخ العربشبدا ال

   :الإرشاد في جامع ومدرسة تبسة مارا بالمراحل التالیة  ووالإمامة و الوعظ 
عاد الشیخ العربي التبسي من مصر عام  1927عودته إلى الجزائر و داعیا سنة 

و بدا  الإبراهیميو سار على خطى صاحبیه عبد الحمید ابن بادیس و البشیر  1927
نشاطه في تبسة داعیا إلى تأسیس مدرسة تضم البنین و البنات و كان یلقى دروسا في 

                                                             
أفریل  04محمد المیلي صهر الشیخ و زوج إبنته زینب، محاضرة مخطوطة ألقیتن في مهرجان الشیخ بتبسة یوم 1

  .19، ص 1985
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ذلك فوقفت في وجهه و من ثم أشار علیه ابن المسجد العتیق لكن فرنسا لم یرضیها 
  .بادیس أن یلتحق بمدینة السیق بعمالة و هران

تمكن من خلالها  1931-1930انتقل العربي إلى مدینة السیق و أمضى فیها عامین 
 1932من نشر الدعوة الاصلاحیة في العدید من مناطق الغرب الجزائري و في مطلع 

 امدرسة وأرادو  أسسوالا عند الرغبة التي أبداها أهلها بعد أن عاد الشیخ إلى مدینة تبسة نزو 
و ساعد الشیخ في تبسة على إنشاء جمعیة تهذیب البنین والبنات ، أن یتولى إدارتها بنفسه

ة تجهیزا حدیثا ز و تمكنت هذه الجمعیة من إقامة مدرسة كبیرة مجه 1932و ذلك في عام 
كما أنشأت إلى جانب المدرسة ، یذ و تلمیذةتلم 500إلى  1934بلغ عدد تلامیذها سنة 

كل ذلك كان من تبرعات الشعب الذي ، مسجدا حرا لا یخضع لمراقبة الادارة الاستعماریة
كان به من خصاصة وما یقاسیه من  فقر في  رغم ما، كان سخیا في سبیل العلم و الدین

  .1ظل الاستعمار
 والإصلاحیةنشر الأفكار الوطنیة و أدرك الشیخ ما للنوادي و الجمعیات من دور في 

العدید منها في مدرسة تبسة فأسس نادي الشبان  إنشاءو تنظیم الشعب فعمد إلى 
كما أنشا جمعیة كشفیة وأخرى فنیة ، أنقاض حانة كانت لأحد المعمرین علىالمسلمین 

وثالثة ریاضیة فأصبحت تبسة بعد وجود هذه المؤسسات فیها مضرب المثل في النهضة 
  2...والحیاة الثقافیة

تولي العربي التبسي  1947بعد افتتاح معهد عبد الحمید ابن بادیس في قسنطینة عام 
و لم یكن اختیاره لیملا الفراغ الذي تركته وفاه ابن بادیس في قسنطینة بالأمر ، إدارته
تفسیر إلى مهامه في إدارة المعهد أن یقوم بإلقاء دروس ال بالإضافةفقد كان علیه ، الهین

و لقد حاول ما استطاع و قاد ، في الجامع الأخضر و الاهتمام بحل مشاكل  الناس

                                                             
 .20سابق، ص مرجع: المیليمحمد  1
  .170-169مرجع سابق، ص : بورناتنسعید  2
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في عمالة قسنطینة بهمة و نشاط على الرغم من مشاغله في إدارة  الإصلاحیةالحركة 
  .1المعهد

                                                             
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و أثرها الإصلاحي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص  :الخطیبأحمد  1

170.  



  الثانيالفصل 

نشاطه في جمعية العلماء المسلمين 
 الجزائريين

عضویته في جمعیة العلماء المسلمین : المبحث الأول
  ) 1932-1931(الجزائریین

عضویته في المجلس الاداري لجمعیة العلماء : المبحث الثاني
  ) 1936-1932(المسلمین الجزائریین 

  ).1945-1936(انتخابه ككاتب عام للجمعیة : المبحث الثالث
  ) 1952-1946(انتخابه كنائب رئیس الجمعیة : المبحث الرابع

  ) 1956-1952(رئاسته للجمعیة : المبحث الخامس
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  ) 1932-1931( عضویته في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین : المبحث الأول 
معروفة البدایة  1932نشأت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین المباركة سنة 

، الاسلام: في كلمات ثلاثة و هيومجهولة النهایة و دعوتها واضحة لأنها تتلخص 
  .1مخلصون لفكرتهم بمبدئهمو رجالها صادقون في دعوتهم مؤمنون ، القومیة، العروبة

دعا السیخ العربي لحضور جلسات الاجتماع  1931و خلال اجتماع الجمعیة عام 
لاثاء التأسیسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین المنعقد بنادي الترقي بالجزائر یوم الث

  .2هـ  1349ذي الحجة  17الموافق لـ  05/05/1931
ثم یرشح الشیخ العربي نفسه لعضویة المجلس الإداري للجمعیة في جلستها التأسیسیة 

  : لاعتبارات عدیدة أهمها 
  رغبته في إفساح الفرصة للعلماء الآخرین  
 زهده في طلب المناصب.  
 تأسیس الجمعیةو المتربصین بنجاح ، تفویت الفرصة على الأعداء.  

عضویته في المجلس الاداري لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین : المبحث الثاني 
)1932 -1936 (  

بطلب من العلماء  للجمعیة الإداريترشح الشیخ العربي التبسي لعضویة المجلس 
محرم  18/19الحاضرین في جلساتها المنعقدة و ذلك كان یومي الاثنین و الثلاثاء 

 الإداريوانتخب في عضویة المجلس  1932سبتمبر  28-27هـ الموافق لـ  1350
  .3للجمعیة في عامها الثاني للمرة الأولى التي ترشح فیها

  

                                                             
 . 153، ص 2009الجزائر الثائرة، دار الهدى، الجزائر، : الورتلانيالفضیل  1
  . 208مدینة تبسة و اعلامها، دار البلاغ، الجزائر، ص  :عیساويأحمد  2
  76 ، ص 03أنظر الملحق رقم .   
  . 111، ص 1مذكرات، ج :محمد خیر الدین 3
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  .)1945- 1936(انتخابه ككاتب عام للجمعیة : المبحث الثالث 
لجمعیة العلماء كل سنة إلى أن انتخب  الإداريظل الشیخ یترشح لعضویة المجلس 

بعد أن حاز على  1936سبتمبر  28-27كاتبا عاما للجمعیة في جلساتها العادیة أیام 
زملائه الأعلام المترشحین وهم الشیوخ ابن بادیس  یةقكبصوتا من المصوتین  187على 

  .1والعقبي والمسیلي والإبراهیمي
سجنه الاستعمار الفرنسي لمدة سنة أشهر بحجة تعاونه  1943و في هذه الفترة سنة 

  .2مع النازیة 
عنه في نهایة  أفرجو  1945ماي  8كما سجن مع رجال الحركة الوطنیة إثر مجزرة 

  .3حیث عمل مدیرا لمعهد عبد الحمید ابن بادیس 1946ربیع 
  ) 1952-1946(كنائب رئیس الجمعیة  انتخابه: المبحث الرابع 

بعد أن تولى الشیخ العربي منصب الأمانة العامة للجمعیة العلماء فترة من الوقت ثم 
انتخب لعد ذلك نائبا لرئیس جمعیة العلماء المسلمین وذلك بعد وفاة الشیخ عبد الحمید 

  .4ابن بادیس
بقسنطینة و انتخبوا  1946سبتمبر  29-28-27حیث اجتمع أعضاء الجمعیة في 

مجلسا اداریا جدیدا حصل فیه الشیخ على منصب نائب الرئیس و ظل في هذا المنصب 
  . 19525إلى غایة رحیل البشیر الابراهیمي إلى المشرق سنة 

  
  

                                                             
  . 61مدینة تبسة و اعلامها، دار البلاغ، الجزائر، ص  :عیساويأحمد  1
 .46، ص 2004جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دار التنویر، الجزائر، : معزاوي میلود 2
 ،1985جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرها الإصلاحي في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  :الخطیبأحمد  3

 . 140ص 
الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائدالإصلاح الإسلامي و التربیة، المؤسسة الوطنیة للإتصال  :عمارة تركي رابح 4

  . 171، ص 5، ط2001والإشهار، الجزائر، 
  . 62مدینة تبسة و اعلامها، دار البلاغ، الجزائر، ص  :عیساويأحمد  5
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  )  1956-1952(رئاسته للجمعیة : المبحث الخامس 
تولى  1952عندما رحل الشیخ محمد البشیر الابراهیمي إلى المشرق العربي سنة 

  .1956الشیخ العربي التبسي رئاسة الجمعیة غلى إن اوقفها العدو الفرنسي سنة 
و في هذه المرحلة تحمل الشیخ العربي التبسي مسؤولیة جمعیة العلماء المسلمین 

  .1الجزائریین
 

                                                             
التكریمیة، أضواء على نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في منطقة عن اللجنة التحضیریة للندوة التاریخیة  1

 .90-89الاوراس، الریاض للنشر، باتنة، ص 
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 جريدة في العلمية و الفكرية إسهاماته
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  مقالاته في الإصلاح والتقدم وأسباب النجاح: المبحث الأول
  الجزائر تصیح بك أیها الجزائري أینما كنت : المبحث الثاني
  هذه جزائركم تحتضر أیها الجزائریون فأنقذوها : المبحث الثالث
  فصل الدین عن الدولة قضیة ولا قاض لها : المبحث الرابع 

  لقد سمعنا باطلك فأین حقك؟: المبحث الخامس
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  مقالاته في الإصلاح والتقدم وأسباب النجاح: المبحث الأول 
إلى حضرة الفاضل السید عبد الحفیظ بن الهاشمي مدیر النجاح أرجوكم نشر هذه 

  .المقالة في جریدتكم الغراء
فعند بعض ، بتوالي الأیام وتداول العصور والأجیالحقا إن بلاء الحیاة كثیرة وتتلون 

العلماء أن أولى البلایا هي شرب الخمر وثانیها هي التدخین وأنا أعد ثالثها هي لعب 
  .)القزة، الدومین، الكارطة(الأوراق 

نعكف أفراده على إفي ساعد هذا الشعب المسكین حتى فت ذلك الداء القاتل الذي 
وكثیرا ما استدرج ذلك بهم الى المسیر الذي لا ، حاً ومساءاً لعبها وعدم مبارحتها صبا

، فلقد رأیت بأم رأسي الأب یقاتل بنیه، أقول ذلك لاعن تكهن أو ظن، یجهل أحد عقباته
  .وهم في ذلك یتفحشون بالقول ولا ینطقون بسواه

اك أبلغ بكم الانهم، هذا ما جار في قطرنا الجزائري إلیكم أیها المتكهنون المتغالون
وسمر وتندر الذین ، والولع في لعب الأوراق إلى حد كنتم به أحدوثة النوادي الأجنبیة

فلم تعد الأیام ترضى بمثل ، فطلب المعالي والحزم أولى، یریدون إلصاق كل منقصة بكم
  .ما أرى وأسمع

ولم یعد بالخلیق بنا إلا الإقبال ، وقد كان ما كان وتجلت الحقیقة بهندامها الأصلي
ومما ، والتمسك بأذیال الحزم ومجاراة الذین یرومون العیش في نعیم وثراء، شؤونناعلى 

ألفت نظر القارئ إلیه بالخصوص وهو منع الأبناء الصغار من تخطي مجالس هذه الفئة 
ولا صنعة لهم الا القهاوي وشرب الخمور وما " أقوام الكسل"المتحدث عنها فهم یعرفون بـ

، ا منهم عن مسجد أو مدرسة فلا یجیبك إلا بقول ضال مضلواذا سألت أحد، شابه ذلك
فالناهض الیوم هو ، كلا ان ذلك لهو الضلال والداء الذي لا دواء له 1هل ترید المدام ؟
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أما الفریق المارق ، والعمل لفائدة بني جلدته، الرجل الذي یعمل لیلا نهار لإصلاح شأنه
  .عن الجادة فهو الغبي

دة من یرید من ترقیة البلد هل هي هذه الطائفة الضالة المضلة هاهنا نفكر أیها السا
، أو الأغنیاء الذین لا یهمهم إلا الدار والدینار والدرهم ولبس الحریر وكنز الذهب والفضة

  .ولا ینفقوها في سبیل االله فبشرهم بعذاب ألیم
في هل رأیت من هذه الطائفة من شیدت المساجد أو المدارس إلى بناء المنهمكین 

والشوارع یا للأسف على هذا الشعب ، اللهو واللعب والى فقرائهم الذي یتلطمون في الأزقة
ا نحن فنتبع الذین یهمهم مستقبل الجزائر ، المسكین الذي ظل وجهه مسودا وهو كظیم ّ أم

وحیاتها وفي مختلف البلاد الخارجیة نقتبس الدروس الغالیة التي نحن في أمس الحاجة 
ٕ ینا القیام بهللا واجب محتم عهو إ إلیها وما التي ، لا كنا أبناء خارجین عن الجزائر، وا

نمشي في سبیل حیاتها بعدما نهضت من نومها بعض النهوض لأننا نرید أن تكون قویة 
ویمزق أكبادنا حسرة أنهم یقیمون في وجهها ، ولكن یقطع قلوبنا أسى، عزیزة الجانب

وهم ، ضخمة ویحفرون بأیدیهم الهوات السحیقةویضعون في سبیلها الأحجار ال، العثرات
متخاذلون متراشقون تاركون ما نحن بصدده ولا شك أن هذه السیاسة المشؤومة لا یمكن 

وقاها االله شر المفسدین الذین یفسدون في الأرض ولا ، أن تعود على البلاد الا بالشقاء
  1.إنه قریب مجیب یصلحون وییسر لها من أبنائها المخلصین من یخدمها خدمة صادقة
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  الجزائر تصیح بك أیها الجزائري أینما كنت : المبحث الثاني 
وتطورت ، عقیدة محبة الوطن نشأت في صلب طبائع البشر ونمت بنمو الإنسان

حتى أنك لو أخذت لتفصل بینها وبین مقومات ، وضعفت بضعه، بتطوره وقویت بقوته
أو یقدم سببا ، الجدل ما یعضد لك صنیعا لم تجد في صناعة، الإنسان لتضعه بعیدا عنها

  .لدعواك
ن اتسع لفظه ٕ لیس شیئا منه یرغب ، وتنازعته الطبائع، وانتشر مفهومه، والوطن وا

والوطنیة رأس عام ، مادام الحسن حسنا والقبح قبیحا وأن یكون ذلك، أو یزهد فیه، عنه
واستمسكت ، بهاوأیة أمة اعتصمت ، وهامة المعالي، وقطب رحا الشرف، الفضائل

، الا وأخذت لمستقبلها بأوثق الأسباب، ویحفظ علیها جامعتها، بمعناها الذي یحي وحدتها
أو عصفت بها الشدائد وكانت ، وكلما كشرت التائبات في وجهها، وامتن العرى وأتم عدة

وكفى شاهدا مصدقا ما نراه في ، والوزر البعید عن أن ینال منها نائل، المعقل المنیع
نها لم تبقى سببا یتصل ، إوالعز من جوانبه، م التي قبضت على الحیاة من أطرافهاالأم
  .أو قدمة تنتهي إلیها إلا أحاطت بها وما رضیت عنها بدیلا كائنا ما كان، بها

وحاجتهم ، ولا استقرار بدونه، فماذا ذهب أبناء الجزائر وأقعدهم عما لا محیص عنه
ودعامة ، فالجامعة العلمیة توأم العلم، ى الحیاةإلى جامعة قومیة أمس من حاجتهم إل

  .مخبرة عن آثارها، وآیة كاشفة عن حضارتها، وأسس لنهضة البلاد، الأخلاق
أما كفى ما انتهینا إلیه من سوء الحال ومغبة المآل؟ خمس ملایین ونصف لیس لهم 

      1. صحیفة یومیة عربیة في عصر المطبوعات والقرن العشرین وزهرة الحضارة
والناس في مختلف البقاع قد ذهبوا ككل مذهب في نشر الصحف والمجلات بین 

وعلل التثقف ما أنسوا فیه عونا على ، من وسائل العلم اولم یغادرو ، طبقات شعوبهم
                                                             

العربي التبسي، الجزائر تصح بك أیها الجزائري، جریدة النجاح الأسبوعیة العربیة، الصادرة بمدینة قسنطینة كل یوم   1
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عداد الشباب لهذه الحیاة التي خلقها االله على امتزاج بین المسيء  ٕ تهذیب الأمة وا
  .وأسهل متناول، وأحكم وضع، جاءوا به على أتم وجهوأورثها العاملین إلا ، والمحسن

طوله وعرضه لیس فیه مدرسة واحدة أهلیة عربیة ، أما یحزن الجزائري أن یرى قطره
سبیل لنا إلیه غیر اللسان  ودین الأمة الذي لا، لتعلیم المبادئ الأولیة من لغة العرب

ولولا أن االله حفظ هذا  العربي الذي أصبح أثرا بعد عین في أمة من أعرق الأمم فیه
  .ولم یكن حفظه إلینا لكنا في عداد المندثرین، الدین

أیلیق بنا في هذه الأجواء التكاثف والتماسك أن تمضي الأمة في إهمال المشاریع 
وعناصر متناقضة ، كأنما خلقت من أمشاج غریبة، الحیویة لا تلوي على شيء منها

  نحشر محشر الفرد ؟ة الفرد و تونموت مو ، لتعیش معیشة الفرد
ونحیي على وحدة الدین الذي أضاعه بنوه الذي أمر ، بكائي على الإسلام ومبادئه

، وعزله عن الإسلام، بل جعل المنشق عنها في فرقة من الدین، بالجماعة وحث علیها
  .وعداء لأهله

وبرأ النسمة لو أن أمر أمسلما مات أسفا وحزانا على حالة هذه ، والذي فلق الحب
  .مة لكان له عند االله بعض القدرالأ

أیطیب لنا عیش مع هذه الحالة ؟ في هذه الآونة التي یتذكر فیها الروماني أیامه 
 وأصبح لكل، والطور في المآثر التي أكل الدهر علیها وشرب، وعصوره المدبرة، الخالیة

تقادم تواق للتعلق بمكارم أسلافه على ، شعب أینما حل نزاعا الى الملتقى بتاریخه
    1.العهود

ذا شكوت إلیك الجزائري الكریم هذا البلاء الشامل الذي أضحینا معه كمیة مهملة ٕ ، وا
ورتق ، فانما أدعوك لتنظیم منزلك وتنظیف أمتعتك، وعضوا أشل في جسم هذا العالم
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فلیس ، وتنمیة ثروتك وتحسین حالتك الأدبیة والاجتماعیة، حالك ورعایة أبنائك وأقاربك
  .فسیح العرضات، متباعد الزوایا،  منزلا واحدا مترامي الأطرافالوطن الا

  "وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته"
  تحتضر أیها الجزائریون فأنقذوها  ائركمز جهذه : المبحث الثالث 

عهد  إلىأسباب التأخر فیها لا ترجع  الإسلامیةئریة كغیرها من الأمم اإن الأمة الجز 
، غیر مخالفة الدین الذي بناه رب العزة على أحكم نظام، سبب مباشر إلىولا ، قریب

بل ولا لأهل ، ولا لملك، وهیأ حوله من الرغبة والرهبة م لا عهد به لشعب، وأمتن أساس
  .ملة

وبالغ في الكنایة بما استخف بشيء من ، لمن أحسن عمله الأخرويفأعظم الأجر 
التي مثلها بجسم واحد إذا اشتكى منه  –وأوصى كل نفس عن هاته الأمة ، تعالیمه الغالیة

ولا تنام على ، الإسلامیةبأن تكون حارسة على الوحدة  –عضو تداعى له سائر البدن 
علما وعملا لیكون ) صلى االله علیه وسلم(وأنزل كتابا بینه والرسول ، الذب عن الجامعة
والملجأ الحصین  ،الأمة في كل شأن من شؤونها دینیة أم دنیویة إلیهالنظام الذي تهرع 

وتغلغلت تعالیمه وآدابه في نفوس الأمة فأصبحوا ، الذي تفزع الیه في كل وقعة مدلهمة
ولا یصدهم ، والمعصوم من الخطأ، ثقة بأنه كفیل بسعادتهم، ولا ینبذون ما فیه، یحرسونه

وسابق الى الهلاك في رفع ، والسعید منهم من مسه الأذى في الحق، منائوه ممن عاداهم
علیهم من المهابة ما تنبثق عنه مرائر  1وألقى، فأنزل االله سكینته علیهم، امة الأمةكر 

فبسط لهم ما أمدوا به ظل ، وحراسة الأمة، الأعمار جزاء لهم على الاستماتة في الحق
ونشر سلطانهم في أقل من قرن واحد ما بین جبال الجرانیت الأصلیة بین فرنسا ، نفوذهم

ن وهم في عصر لا یعرف الفكر البشري فیه من النهوض ما دب واسبانیا وجدران الصی
ولا حدثتهم أنفسهم أن في ، ولا أتوا بأعجوبة من أعاجیب الاختراعات الحدیثة، الیه الآن
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ولا أن الكیمیاء مفعولا یبدل الأرض غیر الأرض بل رزقوا ، بطون الأرض ما یبد الشعوب
وأشربوا أن رسول ، في قلوبهم الإسلامب تلك المنن وأعطوا هاتیك المواهب لأنه سرى ح

ولا یحدث ، لا ینطق بخطل، أمین على وجیه، سفیر عند االله) صلى االله علیه وسلم(االله 
نما، عن هوى ٕ فكان أمرهم أن كل عزیز ، من لدن حكیم علیم إلیههو وحي یوحى  وا

  .وسلامته الإسلاموعظیم فداء للمحافظة على 
ونبذوا كتاب االله ، من تراث أسلافهم وانحلت عزائمهمفلما انتقل الأمر على أیدیهم 

ولم یرفعوا بما أتى به رسول االله ، وراء ظهورهم كأنهم لا یعلمون عاقبة ما سیحیق بهم
، فحصدوا الخسران المبین، ولا تأسوا بمن أوصاهم بالتأسیس به، صلى االله علیه وسلم

 211" جاءته فإن االله شدید العقاب ومن بدل نعمة االله من بعد ما"ونزل بهم البلاء المتین
  .سورة البقرة

وأذكرك بالدهر ، ولا أذهب بك أیها الجزائري بعیداً فأسطر لك نبذاً من التاریخ واعظة
ولكني أقص علیك ما عساه یكون لنا عونا على ما ننشد الشعب الجزائري أن ، وتغیراته

 تالدا فرط فیه قومه من ویشدد بكاءه على م، یعطف الرأي نحوه ویهب من غطیط غفلته
  .أدینا أطولهمنه ما  فیتلافى، العز وضریح المجد

، سهوله وحزوته وحواضره ونوادیه، ألق بصرك ذات الیمین وذات الشمال في الجزائر
وما هي حالة  1متبیناً كیف تجد قومك؟ وفیما یقطعون الأیام واللیالي؟ وعما تنفق الأموال 

ا العصر الذي لا تجد شعبك من أهل هذ، وبین أهل الدنیا وقارن بینها ، أمتك الاجتماعیة
  .لم ونوره ؟ أم من بقایا الأجیال الغابرین الذین لم یوح الیهمعیش فیه الا بالع

ویلتف حول جامع فرد الیه یعمل الكل ، ینتظم تحت مبدأ واحد إن الشعب الذي لا
ولعمري لئن ، بنیة إلىتاج وهذا صحته لا تح، منذر بالانهیار مقضي علیه بالفناء العاجل

تود لها ، وأنت حدب على أمتك، وما یعتوها الآن، اتبعت عینك ما مضى من عهد أمتك
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ما یوده كل وطني من أن تقف أمتك بصف نظرائها فستعود وقلبك مترع بالحسرات 
فإن قومك على الفطرة ، وعیناك تسكبان العبرات ما دمت تعطف على الجزائر وأهلها

ولم یدركوا العالم وأین ، ولا تنحوا عما كانوا علیه منذ أحقاب، تزحزحوا عنهالم ی، الأولى
  .بات من فیه

وأن ما ینفع إذ ، فأمتنا لم تشعر بأن الحیاة في عصرنا لیست كالتي كانت قبل أعوام
فتمد الأمة یدها في ازدهار جماعتها الى خیر ما أثبتت ، ذاك أصبح ضرره مجسما

  .مقتفیة آثار من سبقها ممن كان یكدح كدحنا، التجارب البشریة نفعه
في تلك الربوع التي طال عهدها به وأماتت الأیام  الإسلامينشر التعلیم  إلىفتنهض 

وبأي سبب ، وتأتي مرافق الحیاة من كل أوب ووجهة، منه ما یعید على الأمة شبابها
، غة وعلقت العقولمنادي الدین حتى یؤدي كل فرد من الأمة التي ملأت الأدم إلیهیدعوا 

والبدع التي زرعها في الأمة نفر نحلوا لأنفسهم زعامة الدین قبل أن ، وفرغت في الصدور
؟ وما یحكم به على هاته الزعامة ؟ فرموا بأمتهم في أسوء إلیهیدروا ما الدین ؟ وما یدعوا 

، الذرائعوتحت ذكرها بكل الطرق و ، ولترد على اللغة العربیة شبابها، وأتعس مغبة، عاقبة
وخلط في ، رطانة في منطقة إلىالذي تحولت لغته  الإسلاميولفهم الشعب العربي 

  1:حتى أصبح لسانه مزیجاً ، مفرداته
ولا أي مقوم أو ممیز للأمة إذا هي مضت فیما هي ، ولا أمة، أن لا دین ولا قومیة
حجاب بینها ورضا لنفسها أن تكون في ، والعزلة عن تاریخها، علیه من الجهل بلغتها

فلكم المفاخر التي باتت دراسة الرسوم أمن أمانیكم أن تكونوا ، وبین آداب ومفاخر أسلافها
، وعلیه التوحید من كتاب عربي مبین الإسلاموبه تدینون وأنتم لا تفقهون ما به ، مسلمین

وي الى ولا یأ، العربیة ولا تلجؤن لها بابا إلىوجوامع كلم أوتیت لخیر المرسلین ؟ أتنتمون 
  مجالس شیوخكم نشؤكم فیروي عنهم ما خلده لكم أسلافكم من أنیق اللفظ؟ ورائع المعنى؟
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وقلدوا ، اعتبروا بغیركم..بارك االله فیكم إلا، هیهات أن تصح تلك الأماني الضائعة
وركبوا أخطارا وحملوا مشاق ، سواكم من الأمم والشعوب والقبائل الذین جهدوا بأنفسهم

وتحبیب غیرهم أنفقوا ، وذهبوا كل مذهب لنشر لغتهم خارج أوطانهم ،باهظةوتكالیف 
ولیست ، وا لها من المفاخر والفضائل صروحا عالیةنوب، وأشادوا بمفاخرها، الأموال

  .لغتكم إلىحاجتهم الى لغتهم حاجتكم 
علیه من مرافق الحیاة  الإسلامیةفلغتكم لو تناهت عندما تدور لغة بقیة الأمم غیر 

ویظل ، یعود بقاء الدین إلیهاولكن لغتنا ، وخف الواقع، لسهل الخطب، لحاجاتوقضاء ا
فماذا علیكم یا أهل الیسار والجاه والعلم لو علمتم ، ماسكا بالأرواح، مهیمنا على القلوب

فأقرضتم المال ، ما به تكون أمتكم أمة وشعبكم شعبا یحسب له ألف حساب هو أهل له
والإحاطة بین أمتكم وبین الحالة ، ملكه إیاكم في نفع عبادهالیه سحابه وهو الذي الذي 

تتخبط حتى جرت مثلا بین شعوب الشرق ، السیئة التي ظلت الأمة فیها وفي شرعوا فیها
ویكفي مهانة أن یكون الشخص ، والغرب في الجهل والتفرق وعدم الشعور بالواجب

  .جزائریا
ني ما بهت قومي ٕ م ومكانتها في نفسیة الشعوب شرقا حال أمتك، ولا كذبتم الخبر، وا

   1."هي تلك"وغربا 
وهذا خطر یهدد البلاد ووعدها ، فأین سراة الجزائر وأغنیاؤها وأصحاب الرأي

  أن تغادر على كیان الأمة المشرقة على الهلاك؟ ، وینذرها بالدمار، بالاضمحلال
دمائه فیستهل كل  أما فیكم من تحتدم الروح الاسلامیة في صدره ؟ والأنفة العربیة في

ویذلل كل الصعاب التي تعترض الأمة في سبیل حیاتها فإذا أنتم على قصم ، كؤود
  السعادة وأمتكم في مصاف الأمم غیر منقوصة في حقها؟ 

                                                             
  .6، ص جریدة النجاح، مرجع سابق  ،العربي التبسي 1
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قد وهب من ، صدوق، كریم، أبي، نحن نفهم والعالم یدري أن الفرد الجزائري قوي
ولكن صلاح الأمم ، غیر استثناءلم تنله أفراد وتجمعه جماعة من  لكمال مااضروب 

وانما هي مرتبطة بالجماعة ، ومصیر الشعوب لیس من مقدور الفرد ووظائف الآحاد
وید االله ، مجتمعین، ارتباط العة بالمعلول والمسبب بالسبب فهبوا بي الى العمل متضامنین

لحق  ولعمري أنه، ومن قدر أن نفع أخاه فلیفعل، والخیر فما رأت الأمة، مع الجماعة
" فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره"علیكم إصلاح أمتكم وما لكم لا تفعلون؟ وأذكر تلك الآیة 

  – 7الزلزلة  –
ا إذا بقیتم كما أنتم ّ ودنیاكم " في دینكم"ورضیتم النقیصة ، وعلى ما عرفتم، أم

  :وجماعتكم ولغتكم إیاكم غنى الشاعر 
  1إن دام هذا ولم تحدث له غیر                 لم یبك میت ولم یفرح مولود 

  فصل الدین عن الدولة قضیة ولا قاض لها : المبحث الرابع 
انتظرنا كما انتظر الناس ما سیقال عن قضیة فصل الدین الاسلامي عن الدولة 

الحدیث في هذه  وقد تعودنا أن نسمع، أو بلسان غیره، بلسان رئیس المجلس الجزائري
أو تودیع الرسمیین لباخرة ، افتتاح دورات المجلس، القضیة في موقفین أو موسمین
واستقر في أذهان الجزائریین المسلمین أن الحدیث عن ، الحجیج المسافرة في موسم الحج

أو تسكین للرأي العام المطالب بالاعتناء بها وفي هذه ، إما عنوان الاعتناء بها، القضیة
، عن القضیة وسكت قبله الوالي العام عنها AKYERRED2"لاكییر"ة سكت الرئیس الدور 

وقال الناس أهناك جدید في سماء القضیة الدینیة ؟ أم أن المتكلم عنها والسامع الیها من 
والوعد به ، قریب أو من بعید ملوا الانشغال بموضوع حظه في الجزائر الحدیث عنه

  .عنوان قضیة ولا قاضي لهاوكادت القضیة الدینیة تأخذ 

                                                             
  .7، ص لتبسي، جریدة النجاح، مرجع سابق العربي ا 1
  رئیس المجلس الوطني الفرنسي الجزائري  :السید لاكییر 2
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" لاكییر"حدثني أحد قراء الصحف الفرنسیة أن كلا من خطابي الوالي العام والرئیس 
أمصادفة كان ، خلا من  التعرض للقضیة واختلف الناس في سكوت الخطیبین عنها

وكثرت الظنون حتى وزع المجلس نشرة بعنوان ، أم اتفاق ؟ واشتدت الحیرة، السكوت
مندهش من أن  1"السید القاضي :"وفي أول سطورها كتب مایلي " ادیة الجاریةالدورة الع"

أبو "ویشاركه في هذا الاندهاش السادة ، مسألة الدیانة إلىالرئیس لم ینشر في خطابه 
أما شرقي وهو رئیس لجنة الدیانة والأخضري معه فلا 4"بن عبید"و 3"ساطور"و2"شناقة

ویصرح رئیس ، أن التریث فیه مصلحة للقضیة إلىن ویذهبا، یریان وجها لهذا الاندهاش
اللجنة بأن هذه اللجنة لم تنته بعد من دراسة تقریر السید مصباح وشرقي یشك في إمكان 

  .إثارة القضیة أمام المجلس في هذه الدورة
هم من جملة الأمة العاجزة عن تغییر منكر تسلط الحكومة ، أما السادة المشاهدون

وكل ما تستطیعون أن یندهشوا وأن یقول أحدهم القضیة تهم جمیع ، الإسلاميعن الدین 
 الإسلاميفكیف تأخذ هذه السنوات كلها ولو كان السادة من علماء الفقه ، المسلمین

  .لأسمعونا حكم االله في الصلوات التي تؤدي في هذه المساجد قبل الفصل
، ي التغریب ومن معهأما شرقي بل غربي الموغل ف، وأما السادة الراضون بالتأخیر

أیها :"ومع أمثاله ممن یسألون عن الاستخفاف بها یوم تبلى السرائر كلمة هي ، فلنا معهم
إن هذا ، الیوم إلى 1948أیها الرافضون بتأخرها من سنة ، المستخفون بهذه القضیة

، وعلى معابدها وعلى المتدینین الإسلامیةالتأخیر اعتداء صریح متعمد على الشریعة 
یدینون بأداء صلاة الجماعات والجمعات والأعیاد وبقیة الطاعات الدینیة خلف  الذین لا

، ومعابده الإسلامالذي هو تدبیر استعماري لاستغلال دین " الجزائري الإسلامشركة "أئمة 

                                                             
  عضو في المجلس الوطني الجزائري  :السید القاضي 1
  عضو في المجلس الوطني الجزائري  :السید أبو شناقة 2
  عضو في المجلس الوطني الجزائري :السید ساطور 3
  عضو في المجلس الوطني الجزائري :السید بن عبید 4
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الجزائري الذي هو دین  الإسلامولا صلة مطلقا بین ، الإسلاميوتعقیم للدین ، والقائمین به
وهو أضر ، وغصبت التوظیف فیها، نؤمن بأن فرنسا غصبت من مساجدنا فنحن، االله

  .م كل مغصوب ولا حق لها في الاستیلاء علیها بالإسلام
ودین االله لا یمثله ، ومن تسلم من الغاصب شیئا فهو غاصب أو شریك للغاصب

أي –أن یسأل المغصوب  الإسلامبل أنه لا حل في ، الغاصب ولا شریكه ولا معنیه
ذا فعل فهو عاص الله في السؤال ، أو أن ینتفع به عن طرقه، من الغاصب –الوظیف  ٕ وا
  .في اللحظة الواحدة مأمورا ومنهیا الإنسانوكیف یعقل أن یكون ، والاقتناع

عقل شریعة أئمة الصلاة في ، فمن عقل اجتماع الأمر والنهي في اللحظة الواحدة
وعقل طلب الشریعة من الناس أن یأتموا ، فیها وعقل قیامهم بالقرب، المساجد المغصوبة
ومن ، لم یحل له أن یصلي وراء الأئمة، ومن لم یعقل اجتماعهما 1.بهم ویصلوا ورائهم

 .أجل هذه القاعدة وغیرها من النصوص المانعة من الاقتداء بأئمة المساجد المغصوبة
میع الممنزین في دینهم امتنع جمیع الفقهاء الحقیقیین من الصلاة خلف هؤلاء الأئمة وج

الأشیاء  إلىینظرون ، أما هؤلاء الذین تمتلئ بهم المساجد فهم أتباع كل ناعق، من العامة
  .ولیست هذه من دین االله في شيء، بعین الجهل والعادة

هذه أربع سنوات انقضت على وجود المجلس الجزائري والمسلمون ینتظرون الساعة 
، وترد المغصوبات في أهلها، فیها العمل بذلك الباطلتلك الساعة التي یقف ، والدقیقة

وتتوقف الشروط التي أمن معها المصلون على صحة صلاتهم وراء أئمة المساجد ویعود 
ومن كل من یسمى تعمیرا لبیوت االله ، الیوم من صلاة الجماعات والجمعات: الممتنعون 

  .الى تدمیر المساجد
أو كان ، ان ممن یقیموا الصلاة كما أمر االلهلو ك، أما السید شرقي ومن على شاكلته

ما صبر هذه ، وكما تركها نبیه الكریم، ممن یهتم ببقاء الشعائر الدینیة كما أمر االله تعالى
                                                             

العربي التبسي، فصل الدین عن الدولة قضیة ولا قاضي لها، جریدة البصائر، السلسلة الثانیة، السنة الخامسة، عدد   1
  . 1، ص22/12/1952، الاثنین، 210
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، في مساجده وأوقافه وعلومه الإسلامالمدة الطویلة على تلك الوضعیة الشاذة التي یحیاها 
ن ساعة من نهار كیفما  ٕ ولكانت ، كانت أسباب التأخر ومصالحهوما یوافق على تأجیلها وا

كافیة للسید شرقي لو كانت له عنایة بهذه المساجد وبهذه الصلوات وبهؤلاء المصلین أن 
یرفع ید الحكومة ظاهرا أو باطنا عن الأئمة ، رئاسة لجنة الدیانة إلیهیجعل یوم أسندت 

ولا في جاه ولا ، لوجعلهم منفصلین عنها ولا یطمعون منها لا في ما، جدیدهم قدیمهم و
  .إلیهم إیصالهافي نظرة وجرایتهم من المجلس الجزائري یبلغها الیهم ولا یعدم حیلة في 

 أماموما یؤدیها من ، الإسلامیةویمثل هذا الموقف القانوني والشرعي تنفصل العبادات 
   1.الإسلامیةومأموم عن الدولة وتعود هذه الصلوات وهذه المساجد على وضعیتها 

فقدتها من یوم أن اغتصبت فرنسا المساجد و الأوقاف و التوظیف و تولت هي التي 
  .تسمیة شركائها في شركة الإسلام الجزائري الوارث غیر الشرعي للإسلام دین االله

فما سبق قلنا هذه قضیة ولا قاضي لها، إذ قضاتها هم إما الدستور الفرنسي 
ما فیه من بنود إنسانیة، لفرق بین  والمسلمون الجزائریون محرومون من التمتع بجمیع

مالها ماس بدینهم، و بین ماله صلة بدنیاهم، وقد أخرجه برلمانه فیما أخرج من القضایا 
م لم یبق الدستور الفرنسي ولا برلمانه قاضیا 1947التي جاءت في الدستور الجزائري سنة 

  .في هذه القضیة
الأوضاع، و إطالة عمر المسائل  و أما المجلس الجزائري فهو تشكیلة أنشأت لتعقید

التي یجب لها الإستعمار طول العمر و البقاء، ولو كان أهلا لحل تلك القضایا التي 
اشتمل علها لسبقه أصله الى حلها، وهو أخف منه برفع الباطل، و نصره المظلومین، لو 

  .كان في النیة إحقاق الحق
ظروف لعضویة المجلس و أما أعضاء المجلس الجزائري شرقي و من أهلته ال

في النیات و الأعمال متممون  –المجلس الجزائري  –الجزائري هم تابعون لأصلهم 

                                                             
  .4، ص لها، جریدة البصائر، مرجع نفسه  العربي التبسي، فصل الدین عن الدولة قضیة ولا قاضي 1 
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لمهمته قضیة فصل فرنسا عن الإسلام لا قاضي لها و إذا حاول الفصل فإنما یرید وصلا 
  .1و كذلك ستكون عاقبة عمله، و االله وحده العالم بنیات عباده

  2باطلك فأین حقك؟لقد سمعنا : المبحث الخامس
یضرب أصدریه، و نفخ مذرویه، یقول ها  44طلع علینا كاتب في جریدة البلاغ عدد 

أنا فاعرقوني، واستمعوا لما جئت به، فأضحنا نستمع له، فإذا به محموم یهذي، أو 
ممسوس یتخبط، ولقد كان ي مستودع المعقول و المنقول أن لا نعبأ به، ولا نقیه له وزنا، 

  .و على عباده ما دام یهرف بما لا یعرف على االله لأنه أهون
و لكننا أصبحنا في زمان ینعق به الناعق بما شاء، فسیجد أنصارا ولابد، و في قطر 
یعد كل لاغط فه صاحب حكمة تقرع له العصى، فوجب علي حفظا للعقول الجماهیر من 

حكمه بما یفهم حقیقة الترامي في متاهات الغلط أن تصدع الى الرأي العام، وهو الرشید 
  .هذه المهزلة، التي سودتها ید العارف باالله

كفى االله المؤمنین شره، غلت  3)قدور بن أحمد المجاجي( كما یسمون أنفسهم 
من أمد كتبت في مجلة الشهاب فاتحة مقالات حالت  -كما یعلم القراء –مراجله، لأني 

و كنت أظن أن " من الإسلام؟العیویة هل هي  الخلوة" دون نشرها ظروف تحت عنوان 
الرهط العلیوي بقیة من حكمه، و فضلا من نذیر، فإذا رأوا في كلامي جورا عن  يف

الحق، أو اعوجاجا عن الهدى فرموني بعلم و صدق و أدب، لأن هذه السنة سنة من 
یرغب حقا وهذه الطرقة أدخل من باب النصیحة و الوصول الى المفاهمة، و لكن االله 

  .أن تكون هذه الطائفة العلیویة أهلا لمثل هذا فما عدوا قدرهم ولا تجاوزا الفهمتعلى أبى 

                                                             
  .5-4، ص صلها، جریدة البصائر، مرجع نفسه  العربي التبسي، فصل الدین عن الدولة قضیة ولا قاضي  1
، 1/12/1927، الخمیس 121عدد  –السنة الثالثة  –جریدة الشهاب ). لقد سمعنا باطلك فأین حقك(العربي التبسي،  2

  .13 - 10ص  -ص
  .3، ص 16/11/1927، 44بمستغانم، عدد یة جریدة البلاغ الصادرة عن الزوایة العلیو  3
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حقا وذدنا عن الدین، ودافعنا عن حیاض الصوفیة رضي االله عنهم فكتب حضرة 
العارف باالله یقولون بجهل لم یر الناس مثله، و قال بهتانا آثما صاحبه، و دافع عن 

  .شهوات إبلیس
  :المار أعلاه مقالا، فجاء العارف المجاجي بعنوانكتبنا علمت بالعنوان 

لام و كان هذا المخلوق الشاذ لم یر كلام الناس على اختلاف لغاتهم الخلوة في الإس
الكلام المقید  أنوكأن هذا المخلوق الشاذ لم یر كلام الناس على اختلاف لغتهم و نحلهم 

المطلق لا لغة ولا عرفاً فإذا نفینا طلق و إن نقذ هذا المقید الخاص لا یلزمه نفي غیر الم
العقل و العلم عن المجاجي، كما هو الواقع، لا یلزمه منه نفي العقل و العلم المطلقین، 
لا لنبذت صحیفة البلاغ الجزائري عند العموم و هذا ما عرفه الأسود و الأحمر قبل  ٕ وا

من الذین وضعت ظهور كتاب العلویین، فلیصبر أهل العلم و العقل على اذى مثل هذا 
عقولهم معكوسة لا ترى الشیئ إلا على غیر صوره أهدى إلنا هذا المخلوق مقالا صحیفة 

  :أكذوباتو لحمتاه ثلاث " الخلوة في الإسلام" البلاغ عنوانه 
العارف المجاجي أنه أجنبي نكر الخلوة في  إلىأن العربي بن بلقاسم الذي خیل  .1

آخر ما كتبه من العمومات اللغویة التي  إلىالإسلام مطلقا، و بدون استشناء 
 .سمعها من جریدة البلاغ

أن العارف المجاجي أنفق علنا مما عنده من الخنى و السباب الذي قال فیه رسول  .2
 .1االله صلى االله علیه وسلم أنه فسوق

تزكیة الرهط العلیوي و إلقاء حلة الدین الإسلامي علیهم و على من یدخل طریقتهم  .3
 .مبادئ الإسلام عمن ینقم منهم شیئا كائنا من كان الجدیدة و سلب

                                                             
  .3، ص 16/11/1927، 44یة بمستغانم، عدد جریدة البلاغ الصادرة عن الزوایة العلیو  1
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ومن یلق نظرة على هذه الحالة السیئة یفهم أننا في فاتحة نبوة یلوح شعاعها على 
جداول جریدة البلاغ، و ها أنا أقدم بین یدي القراء الكرام ما لا یدع شكا لشكاك أن أمثال 

  .الغش و التضلیلهذا المخلوق لا یعیشون ولا یتنفسون، إلا في أجواء 
المار، و الشهاب موجود بین " كتبنا كما علمت في مجلة الشهاب تحت العنوان 

 1القراء، فلیرجع إلیه العلیویون قبل سواهم، غن كانوا للحق طالبین، كتابه واضحة المعنى،
لا خفاء بها و هي تفهم البربري و العربي أني أنكر الخلوة العلیویة ، جلیة في المراد منها

فقط، و أدعى أنها لیست من الإسلام، لا في أصله، ولا في لواحقه، و ما ألقیت بالكلام 
على عواصفه، ولا نبزت أحدا كما فعل المجاجي، بل ألنت الكلمة، و ذكرت الدعاوي 

، لأي لأطلب في كتابي إلا )3، 2، 1ب،  أ،( بشواهدها، و رمزت إلیها بالرموز الآتیة 
  .ولا سواه في أي أودیة ألغي تاه حقا، و لا یهمني المجاجي

فلو أن االله تعالى رزق المجاجي علما و عقلا لبحث معي في حدود المنطق 
الصحیح، و الآداب الفاضلة التي توجهها التربة الإنسانیة على الأقل، و أطرح تحویل 

  .الكلم عن مواضعه، فإن ذلك صنع الیهود
نزلنا على الذین ظلموا رجزا من فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم فأ" 

و نبذ تقویلي ما لم أقل، و استحلال الاستهزاء بي یدون أن  2"السماء بما كانوا یفسقون
یسمع بي فیما أظف قبل أن یرى مقالي أفذلك طریق المفاهمة و الوصول الى الحق یا 

، وینزع ، أما دریت أن هذا البهت یفضحك...حضرة العارف العلیوي؟ إذا كنت كذوبا فكن
الثقة بك، و بمن تدافع عنه، غن رضي منك هذا الدفاع عنهم، و على ما نعتناه علیهم، 
ألیس هذا الصنیع یجعلك ممقوتا عند العلویین أنفسهم؟ أو فهموا حقیقتك فإنهم إذا قرأوا 

  .كتابك علموا انك غاش لهم، لم تدفع عنهم تهمة، بل سخرت منهم و خادعتهم

                                                             
  .4، ص جع سابقجریدة البلاغ الصادرة عن الزوایة العلیویة بمستغانم، مر  1
  .161الآیة  ،و سورة الأعراف 59، سورة  البقرة 2
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أن الخلوة العلیویة فاسدة الوضع، منافیة لما علیه سلف الأمة  لقد قلت في غیر كنایة
و خلفها، قائمة على تعالیم التي یقرها الإسلام و لكن كیفما كان دینه و صبغته أن یخرج 

  1.الى الناس خلوة كخلوتهم، فهاتلكم الأسباب، التي هي من صنع أیدیهم
ن فسیرى ما ترون من الخیالات التي طرتم كل ما مطیر بها ٕ ، فإنها معلولة محسة، وا

من أنكر خلوتكم الفاسدة لا یعد منكر الخلوة الصحیحة الشرعیة الثابتة الوضع التي هي 
من أنكر صلاة فاسدة الوضع لا یعد منكر  أنضرب من ضروب الاعتكاف الشرعي كما 

  .لصلاة شرعیة
بتك یا فلو أن في كتا هحتى یطلع علینا شقیق جریدة البلاغ العلیوي عارضا رمح 

  .حضرة العارف العلوي سهما علیما لترفعت في الجواب أحد مترفعین لا ثالث لهما
صادق غیر غاش، و تذكر إلینا أن عارفكم  أنتإما أن تجیب بالمنع عما كتبنا و 

الذي قص علي ما كتبت في ملاء من الناس كاذب في خبره، ولیس لك بذلك یدان لأن 
  . كل مكان، و إنكارها رجوع عن مبادئ طریقتكمأخباركم قد سارت بها الركبان في 

و إما أن تثبت أن خلوتكم مما جاء به رسول االله صلى االله علیه وسلم فتظل أعناقنا 
  .خاضعة لحكمك و تشكر إلیك هذا العلم الذي أفدتنا به

إما انك تدع كل هذا، و تذهب الى الباطل و الكذب و السباب، فذلك مما یجعل كل 
م و الذي أجزم به أن لكل من قرأ صحیفة البلاغ العلیوي یعلم أن تحت عاقل یسخر منك

ضلوعكم داء دویا، و أنكم تكتبون ما تكتبون لیقول الرعاع و الغوغاء أتباع كل ناعق 
الذین وضعهم االله تحت رعایتكم فغششهم، و ما نصحتكم لهم، و تخلیتهم اللعب بعقولهم 

ي سخون فلخصوم و تذبون عن الصوفیة، و الراون الیقولوا إنكم تدافعون عن الدین، و تبز 

                                                             
  .5ص ، الزاویة العلیویة بمستغانم، مرجع سابقجریدة البلاغ الصادرة عن  1
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سلام، و الصوفیة إلا منكم أجنبیة، لم ینكرها أحد من العلم یعلمون أنه لا خوف على الإ
  2"محمد علیش" و  1"القسطلاني" السنة و المبتدعة، فما أعلم بكلام العلامتین  أهل

و الذي یهمه اللبیب أنك تحاول أن تلقي في عقول القراء أنك ظفرت بعلم جم وصلت 
  .هجر إلىإلیه، وقصر الناس عنه، فكنت في فعلك كمستبضع التمر 

ألا لیعلم المجاجي أنه عد نفسه ریحا فقد لاقى إعصارا، أما جوانب على شتائمك وما 
  .عواطفي بها تتوعدني به من إظهار الأسباب التي لا تود أن تجرح

فبعد أن أذن لك في نشرها، و إن تأخرت فأنت الكذاب على وجه الأرض أمر على 
لكل ینفق مما ( كلامك مر الكرام، و أذكر إلیك في غیر سر قول عیسى علیه السلام 

  ).قد علم كل أناس مشربهم: ( وقول االله تعالى) عنده
سك ولومك من الدین وما فیك یظهر على فیك یظهر على فیك و أما تدعیه لنف

والدفاع عنه، و مروق الشهابیین عنه، موعدك جریدة النجاح إن شاء االله، و ما هي من 
  .الظالمین ببعید

ولا یفوتني أن أذكر على كتاب العلویین طالب منهم أن یعرضوا كتاباتهم على علماء 
علمه سیبویه  المعاجم اللغویة و الصناعة النحویة، إنه أصاب اللغة العربیة منهم ما لو

في قبره و الأصمعي في مضجعه لقاما من تحت التراب و رفعا قضیة في إحدى محاكم 
  .3الجنایات على هؤلاء الكتاب الذین افسدوا لغة العرب و الإسلام

                                                             
هو محمد بن الجمال محمد القیسي القسطلاني المالكي له بعض المشاركات العلمیة أخذ العلوم عن : القسطلاني 1

، ینظر في بمكة له بعض الشروح و الحواشيمشاهیر عصره في مصر رحل الى الحجاز و تو 
shiaonlinelibrary.com  

هو محمد بن أحمد بن محمد علیش أبو عبد االله فقیه مالكي من ) م1882-1802/هـ1299- 1217(محمد علیش  2
أعیان المالكیة، مغربي الأصل من أهل طرابلس ولد بالقاهرة و تعلم في الأزهر و ولي مشیخة المالكیة فیه ولم ثورة 

منح " لعلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، فتح ا" عرابي باشا اتهم بموالاتها فأخذ من دراه، من تصنیفاته 
  علیش_محمد/ar.wikipedia.org/wiki، ینظر " الجلیل على مختصر خلیل 

  .5، ص یة العلیویة بمستغانم، مرجع سابقجریدة البلاغ الصادرة عن الزاو   3
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  : مشاركته في مؤتمر شعب جمعیة العلماء المسلمین العمالي: المبحث الأول
  :فضیلة الأستاذ الشیخ العربي بن بالقاسم التبسي 

من  ،إن جمعیة العلماء قد أنجزت هذا المشروع الذي تقوى على إنجازه إلا حكومة
  .وقبل أن تدفع الأمة من ثمنه فرنكا واحدا ،أو تثبت له دعایة ،غیر أن تثیر حوله ضجة

و قد كنا نظن أن الأمة سیبرها هذا العمل فتندفع لمدة من ذاتها نفسها بأضعاف ما 
و شكرت الجمعیة على هذه الخطوة الواسعة  ،ینتظر منها فبهرها حقا و أعجبها المشروع

  .أن الأمر لا یهمها أكثر من هذاثم سكنت ك ،الموفقة
و هي أن الجمعیة أرادت  ،و ما ندري ما إذا كانت الأمة تتصور أن المسألة بسیطة

أن یوجد معهد عبد الحمید بن بادیس فنزل هو أو ثمنه من السماء كمائدة بني إسرائیل 
  .من غیر كلفة أو عناء

جمعیة بین ثمنه و أجره و ما ندري ما إذا كانت الأمة تجهل أن صرا كهذا یكلف ال
و لا نعرف كیف تفكر  ،كتابة و سمسرة و إصلاحات كبیرة نحو الثمانیة ملایین فرنكا

و في شأن  ،للتعلیم االأمة في شأن ثمانیة أساتذة تركوا دیراهم و أعمالهم و إنقطعو 
تمد أربعمائة تلمیذ یتناول أكثرهم معونة مالیة من المعهد فهل تتصور الأمة أن الجمعیة تع

  .1أو أموال الأوقاف الإسلامیة لخلاص هذه الواجبات ؟، خزانة الحكومة
و الباقي كله ما  ،إعلموا أیها السادة أن معهدكم هذا لم یدفع من ثمنه إلا جزء یسیر

  .زال دینا بذمة الأمة التي إستدان لها و من أجلها و بإسمها رئیسا الأعظم أطال االله أیامه
إنكم لم تقوموا بإرجال الشعب بالواجب كما یجب و إن كل ما بذلتم للمعهد من جهد 

و كونوا على ثقة  ،لهو نزر یسیر مما یجب أن تبذلوا  -رغم أننا نقدره و نجهله  –ومال 
و لا تتركه بهون لأنه أجل و  ،أیها الإخوان أن جمعیة العلماء سوف لا تتهاون أبدا بشأنه

                                                             
 28 – 27قسنطینة أیام ألقي هذا الخطاب في مؤتمر شعب جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین المنعقدة بمدینة   1

 ،37عدد  ،السنة الثانیة ،السلسلة الثانیة ،نشر في جریدة البصائر. هـ  1367رجب  19 – 18م الموالفق 1948ماي 
  . 7، 2هـ ص  1367رجب  22الموافق  1948ماي  31الإثنین 
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و أكبر و أخطر عمل كان وما یزال یسعى  ،مناها المسلمون للجزائرأعظم امنیة كان یت
  .لإتمامه رجال هذه الجمعیة

  .وفقكم وسدد خطاكم في سبیله
  1.العربي بن بلقاسم التبسي                               

  .یجب أن تكون للأمة قدوة صالحة: المبحث الثاني
  :إخواني

و من  ،و أمتنا العربیة تشغلون من حیاة أمتكم ،إنكم في نظر شریعتنا الإسلامیة
 ،و حمل مقدرات شعب تاریخي عربي ،میراثنا الإسلامي وظیفة من بعد الأجیال الآتیة

 ،ویقیم مكانها الأوضاع الصالحة الصحیحة ،ووظیفة من هدم الأوضاع الفاسدة الباطلة
وراثة نبیكم صلى االله  و أمناء على ،وبالتالي إنكم مكلفون إن كنتم أمناء على وظیفتكم
كما في سلوككم الشخصي في إظهار  ،علیه وسلم بتمثیل ما جاءت به رسالته من عقائد

  .تلك الرسالة إلى الناس بمظهرها الحقیق الصادع بالحق
 ،و أنتم أیضا مكلفون بأن تقفوا من أمتكم التي تنظر إلیكم نظر المأمومین من إمامهم

وتؤدي المهمة الإنسانیة الدینیة الشعبیة على  ،فسادكمتصلح أعمالهم بصلاحهم و تفسد ب
و إذا سارعتم إلى  ،و إذا إستوت ظواهركم و بواطنكم ،وجهها إذا أخلصتم أنتم في موقفكم

ویومئذ  ،فیومئذ یفرح المؤمنون بكم ،بها غیركم االأعمال الصالحة بأنفسهم قبل أن تطالبو 
و للجزائر و للقیم الدیمقراطیة و الإنسانیة یشهد لكم الأشهاد بأنكم للإسلام و للعروبة 

  .البریئة من عیوب المستعمرین
  :إخواني

ما أمركم االله به  افعلوا ،لیصلح االله ما بینكم و بین الناس ،أصلحوا ما بینكم و بین االله
أظهروا في أمتكم بأقوالكم و أعمالكم و سلوككم في  ،یدافع عنكم ما یرید بامتكم شرا

                                                             
  .7ص  ،مرجع سابق 1
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علانیتكم في حالة السراء و في حالة الضراء في المنشط وفي المكره مبتلین خلوتكم و في 
من أول ظهور نبینا  ،بما كان یظهر به الذین أنعم االله علیهم من رجال سلفكم ،أو معافین

بدعوته الحقة بمكة إلى أیام القادسیة و الیرموك أظهروا  ،محمد صلى االله علیه وسلم
  .عاة إصلاحطلاب هدایة و رجال مبادئ و د

و أخلاق فاضلة  ،ومبادئ إنسانیة شریفة ،علموا الناس أن الإسلام عقائد صحیحة
علموا شعبكم أن عصركم هذا عصر یصلح لمبادئ الإسلام التي تجعل من  ،وتربیة قویة

  .الإنسانیة كلها أسرة واحدة
ووحدة  ،القائمة على حدة العقیدة الحقة ،و تدعوا إلى الأخوة الإنسانیة الصحیحة

  1.النظام الإجتماعي ووحدة أداة الحكم و أصول الحكم
  .أصلحوا أنفسكم یصلح لكم الناس: المبحث الثالث

  : إخواني
و الأخلاق العالیة  ،إن الإسلام دین العزة المبنیة على الأهلیات و القیم الرفیعة

  2."و العلم درجاتیرفع االله الذین أمنوا منكم و الذین أوت" المقتضیة لعزة المتخلقین بها 
  :إخواني 

 اجمعواو  ،وأعلنوا ما تؤمنون به صراحة ،أبنوا مجتمعكم على الصراحة و الصدق
بقوة بین أیمانكم و عملكم اذكروا أن سلفكم الصالح خلق لكم عقیدة و هي دین و تربة 

و إن من ذلك التراث الصالح الخالد  ،هي نظم تستوحونها من هذه العقیدة الفیاضة الحیة
من رأى في "إصلاح الفاسد و إن من مواقف الإصلاح في تاریخكم العظیم الكبیر 

  .3" إعوجاجا فلیقومني

                                                             
  .65ص  ،المرجع السابق :عیساويأحمد  1
  77 ، ص 04أنظر الملحق رقم.   

  . 13آیة  ،سورة المجادلة 2
  .هذه الكلمة للخلیفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب رضي االله عنه عندما بویع بالخلافة  3
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الحمد الله الذي جعل في أمة محمد من یقوم "و إن من هاتیك المواقف المؤمنة 
  1."إعوجاجي

و أحیوا  ،وا هذه الأرواح الطیبةفأجیب ،هذان روحان إسلامیان فاضا بالمثالین الطیبین
  .صدور قوم مؤمنین ،ویعز أمتكم ،و یثبت أقدامكم ،آثارها یحببكم االله و یشكركم

  :أیها الإخوان 
إن الیوم هنا بمثابة من یرید القلاع من محطة یودع بها ما قطع في سفره من 

ة من إن لنا أوضاعا حاضرة مستمد ،المسافات لیستقبل مراحل أخرى جدیدة واسعة
ماضینا تشتمل على هیئة إداریة و قانون أساسي و تشكیلات فرعیة نص علیها و من 

العام و نختار له وقفة لنمثله إجتماعا عاما بحق، فنعید  الاجتماععاداتنا حیث نختار و 
و في ما بین أیدینا فنصحح هذا و نكمل ذلك و نغیر وننشئ  ،النظر في القانون الأساسي

م كنا نتمكن من الإجتماعات العامة في القاعات الكبرى التي تضم كل ذلك و ی ،جدیدا
 ،فتكون مؤتمرا جزائریا دینیا علیما وطنیا ،الشعب الجزائري بمدارسه و شعبه برجاله كلهم

و الوصایا  ،و آمال واسعة تربطه بالعهود المقطوعة ،یصدر في الشعب عن حیویة جدیدة
  2.ا الإخوانوتلك هي سنتنا في الماضي أیه ،الحكیمة

  3.خطبة في المؤتمر الاخیر لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: المبحث الرابع
و قسوة بلوتها جمعیة  ،وشدائد أیامها ،الحمد الله الذي وهب للجزائر في كبر محنها

فكانت لإسلامها حارسة و لعروبتها حافظة و على تراثها  ،العلماء المسلمین الجزائریین
 ،و مشرق نورها ،هذه الجمعیة التي كانت للجزائر دعوة إسلامها ،أمنیة و لتاریخها باعثة
و المحببة للغتها و الصلاة و السلام على  ،والمنافحة عن قومیتها ،ومربیة بنیها و بناتها

                                                             
  .هذه الكلمة هي رد الخلیفة الراشدي عمر على الصحابي سلیمان الفارسي    1
  . 77ص  ،المرجع السابق :عیساويأحمد  2
3 الإثنین  ،350عدد  ،السنة التاسعة ،جریدة البصائر السلسلة الثانیة: بیان المؤتمر السنوي ،جمعیة ع م ج  
  . 351ص   ،هـ 1375جمادي الثانیة  05: الموافق ل 12/01/1956
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 ،صلاة علیهم بأسمائهم و من جهلنا أسماءهمأنباء االله و رسله من عرفنا أسماؤهم فال
ثم الصلاة بعد التعمیم الصلاة بالخصوص على من بلغنا الإیمان  ،الصلاة علیهم إجمالا

و بما جاؤوا به للإنسانیة في غابر عصورها سیدنا ونبینا رسول البشریة محمد  ،بهم
و عموم الدعوة  ،توخاتمهم في عالم الرسالات والنبوا ،إمامهم حین الإصطفاف للصلوات

  : ومن یأتي إلى یوم تقوم الساعة أما بعد  ،إلى الإنس و الجن من حضر زمانه
  :تحیة الوافدین 

لموقف من مواقف  ،فسلام علیكم أیها الوافدون لمشهد من مشاهد الدعوة الإسلامیة
ر و في العس ،على أن تكونوا لهذه الحركة الإسلامیة في المنشط و المكره ،تجدید العهد

  .وفي الفرح وعند المحنة ،والیسر و الرخاء و الشدة
تملتموه من أتعاب و أوصاب احومرحى لكم أفراد و جماعات و شكرا لكم على ما 

و ظهرت هیأتكم  ،من یوم أن تأسست جمعیتكم ،وما مسكم من مشقة و آلام في سبیل االله
 ،لأفضل المبادئ و أقوم الدساتیر بالانتسابفتشرفتم  ،و إنتسبتم إلیها ،إلى الوجود

شتهرتم شرقا وغربا بأنكم رمز حي لأولئك الذین كانو في خیر أزمته الإنسانیة قد حبسوا  ٕ وا
أنفسهم و أوقاتهم و حیاتهم على خدمة المثل الصالحة و كدتم تهمون اهل هذا الزمان 

في بطني محررا  رب إني نذرت لك ما"وظیفة الذین تشیر إلیهم بعض من آ القرآن العظیم 
  1" فتقبل منب، إنك أنت السمیع العلیم

ولنشرها  ،فأنتم یا أشباه النذور لخدمة الشریعة و نصوصها و كتابها وروحها
و الدعوة إلیها رضیتم من هذه الدنیا بما لا یقبله لأنفسهم عبید الدنیا  ،والمحافظة علیها

جزاء االله لكم لاعلى ما أسلفتم في  ،أولئك الذین لا یوجدون إلا في مظاهر الفخفخة الزائفة
و على ما أنتم عازمون على تحمله في  ،ماضي أیامكم وعلي ما تتحملونه في أیامكم هذه

و أثقال هذه  ،إنكم لم تدخلوا فیما دخلتم فیه من أعباء هذه الحركة ،مستقبل أیامكم

                                                             
  .35آیة  ،سورة آل عمران 1
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ولا على جهالة بما  ،على عمى بما فیها من جهد یتطلب كثیرا من الصبر والجلد ،المهمة
وتعم  ،ولا شك من دینكم و حقكم في الحیاة ،فیها من صعاب هي ضربة الدعوة إلى الحق

أو یصدكم عن ذكر االله  ،أو تتأخروا عن آداء واجبكم ،الحیاة حتى لا ترتابوا في ارمكم
  .و عن هذه الحركة إنس أو الجن أو شیطان ،وعن الصلاة

 ،هو فوزكم بهذه الحركة ،كم في هذه المیادینفالهدف الذي وضعتموه نهایة لسیر 
والعمل بهذه الحیاة الدینیة و بلوغ الغرض الذي أنشأت له، لتفوزوا بجنا تجري من تحتها 

مدان یطیب فیه الثبات و  ،فمیدانكم میدان الصبر و المصابرة ،الأنهار یوم الفصل الأكبر
و إلى  ،سارعوا إلى مغفرة من ربكمف ،و تحسن فیه القدوة الحسنة بصالح الر جال ،التثبیت

إلا  ،الفوز بحركتكم الشریفة هذه الحركة التي لا یحاربها و لا یصد عنها و لا یعارضها
والذین صدوا الرجال عن  ،والذین حاربوا كل نبووة فاضلة ،الذین عارضوا كل دعوة حقة

   1.رجال كموسى و عیسى و محمد
جتماع الدوري لجمعیة العلماء المسلمین خطبة بمناسبة إنعقاد الإ: المبحث الخامس

  .2الجزائریین
  بسم االله الرحمن الرحیم

  و الصلاة والسلام على أشرف المرسلین 
  :أیها الحضور الكرام

فهي لجمیع الجزائریین المسلمین، الذین  ،إن جمعیة العلماء لیست حزبا ولا هیئة لأفراد
و هي تتمتع بعطف جمیع الدیمقراطیین لأنها تعترف  ،تجمعهم لغة واحدة وعقائد واحدة

بالدیمقراطیة و حقوق الإنسان إذ الإسلام یقر العدالة الإجتماعیة وهو قد أسس لهدایة لا 

                                                             
  .352ص  ،مرجع سابق ،جمعیة ع م ج  1
 30/10/1981المنعقد یوم الأحد  ،العلماء المسلمین الجزائریینفي الإجتماع الدوري العام لجمعیة ، العربي التبسي 2

  . 268ص   ،بالجزائر العاصمة
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و الإسلام  ،ولا یمكن أن یتلاقیا لأن الإستعمار یحارب الكمالات الإنسانیة ،للإستعمار
   .یحافظ علیها

نا مدافعون عن ناحیة من نواحي التحریر في نحن بجانب الحركات التحریریة لأن
وقد وجدنا الحكومة الفرنسیة و الإستعمار متفقین  ،الجزائر الدفاع عن الإسلام و العربیة

أي جمیع الأحزاب كان لها موقف واحد في ظلم الدین  ،على ظلم الدین والشعب
  .م حكومة في فرنساإلا الشیوعیین فإننا لم نجربهم إلى حد الآن إذ لم تقم له ،الإسلامي

لأن السیاسة تدخلت في الدین  ،و إننا مستعدون للمشاركة في النهضات السیاسیة
ننا نشاهد أن موقف فرنسا مع الإسلام في الجزائر موقف شاذ فلتحملوا كراهة الإستعمار  ٕ وا

ولتحملوها معكم  ،أیها المسلمون الجزائریون المضطهدون و لتحملوا عداوة فرنسا في الحیاة
  .1لى القبور في المماتإ

  .الشیخ العربي التبسي
 

                                                             
  .353ص  ،مرجع سابق ،جمعیة ع م ج  1



  
  الخامس  الفصل

  نشاطاته الدبلوماسية
  

ل  ّ برقیة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لمسؤولي : المبحث الأو
  فرنسا 

    الداخلیة ووزیر الوزراء رئیس الى احتجاج برقیة:  الثاني المبحث
  برقیة احتجاج لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: المبحث الثالث 
  "واذا الموؤودة سئلت"برقیة احتجاج : المبحث الرابع 

 برقیة تهنئة  : المبحث الخامس 
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ل  ّ    1 برقیة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لمسؤولي فرنسا: المبحث الأو
دارت في مجلس الأمة الفرنسي مناقشات طویلة  1955خلال شهر أكتوبر سنة 

والهیئات برأیها عن وسائل الناجعة ومتشعبة حول الشكل الجزائري وأدلت كل الأحزاب 
  .التي من شأنها أن تحل القضیة الجزائریة حلا سلیما موفقا یرضي كل الجوانب المتنازعة

لم یكن لنا أي ثقة في الحكومة ولا في الأحزاب ولا في أغلى نوابنا وأردنا أن  -
 نسمعهم صوت الأمة وصوت الثورة فبعثنا لهم جمیعا هذه البرقیة 

علماء المسلمین الجزائریین ترى من واجبها إعلامكم قبل تصویت المجلس جمعیة ال" 
الوطني على القضیة الجزائریة إن سیاسة الإصلاحات غیر مجدیة وقد تعدتها الحوادث 

  "بصفة واضحة 
مخالفة  فیهأما السیاسة الامتزاج التي تقاومها الأمة الجزائریة في شبه إجماع  -

اسة الواقعیة الواجبة الاتباع هي سیاسة الاعتراف بحقوق فالسی، لتعلیم الدین الإسلامي
رضاء رغائبه وذلك بالمفاهمة الصادقة مع ممثلیه الحقیقیین ٕ إن كل ، الشعب الجزائري وا

سیاسة تخالف هذه السیاسة لاتزید الهوة السحیقة التي تفصل بین الجانبین الا عمقا 
 تفضلوا بقبول عمیق احترمنا ، واتساعا

  علماءعن جمعیة ال
  العربي التبسي: نائب الرئیس 

  
  
  
  
  

                                                             
  . 52.51ص  –ص  ،2009 ،الجزائر ،دار البصائر ،3مذكرات حیاة كفاح، ج :المدني أحمد توفیق 1
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  1برقیة احتجاج الى رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة : المبحث الثاني 
  برقیة احتجاج 

الى رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة ورئیس البرلمان والى رؤساء الهیئات البرلمانیة والى 
والى المجلس ) جاك شوالي) (فاضي قدور) (ابن جلول) (ابن احمد(السادة النواب 

  ) قاضي علي(الجزائري الدكتور 
ریخ إن المجلس الإداري لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین المنعقد بقسنطینة بتا

ینهي الیكم استیاءه الألیم من إصرار فرنسا على حرمان الدین  1953نوفمبر  13.10
الإسلامي تمتعه بالحریة المكفولة للأدیان الأخرى الموجودة بالجزائر رغم إلحاح الأمة 

  .الجزائریة في المطالبة بهذه الحریة ورغم أمر برلمان فرنسا نفسها بالفصل
وحدها رفعنا إلى برلمان فرنسا والى وزارة الداخلیة والى  ونذكركم بأننا في هذه السنة

مكاتب الأحزاب الفرنسیة المطالبة بتحریره من السلطة الاستعماریة فلم من أیة جهة وجهنا 
الیها طلبنا والمجلس الجزائري الذي أحال إلیه البرلمان الفرنسي تنفیذ الفصل بعد إقراره 

امة بالجزائر لذا رأیناهما یتلاعبان تلاعبا مخجلا لیس إلا شعبنا للإدارة والولایة الع
   .الى الوراء علما تقدمت خطوة م ویرجعان لها 1948تتقاذفانها كالكرة منذ سنة 

وان الأمة الجزائریة لتحمل المسؤولیة الكاملة حكومة فرنسا وتعلن احتجاجها للأمة 
الفرنسیة وللعالم المتمدن من هذه المظلمة الصارخة التي یعامل بها الدین الإسلامي في 

  عصر النور معاملة دونما مذاهب الأقلیات 
  عن المجلس الإداري

  العربي التبسي

                                                             
نشرت هذه البرقیة بعد إبراقها بالبرید الى السلطات الفرنسیة في جریدة البصائر لتطلع علیها الأمة  ،العربي التبسي 1 

ربیع  27:الموافق لـ 04/12/1953الجمعة  ،249عدد  ،السنة السادسة ،السلسلة الثانیة ،جریدة البصائر ،الجزائریة
  . 391ص  ،هـ 1373الأول 

 هذه الرقیة  إن هؤلاء الإعلام المذكورین في صدر.  
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   1ج لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریینبرقیة احتجا: المبحث الثالث 
  :برقیة احتجاج     

  برقیة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 
  المرجع السیاسیة العلیا 

بمناسبة المناقشة الطویلة التي وقعت في المجلس الوطني الفرنسي حول القضیة 
جمعیة العلماء المسلمین وتصادم الأفكار والآراء حول الحلول المقترحة بعثت ، الجزائریة

  :الجزائریین بالبرقیة التالیة لسائر المراجع السیاسیة العلیا بفرنسا الحكومة 
  رئیس مجلس الوزراء 

  وزیر الداخلیة 

 الوالي العام على القطر الجزائري 

  الهیئة النیابیة: 

  رئیس المجلس الوطني 

  الدكتور ابن جلول 

  الدكتور علي قاض 

    الاستاذ ابن احمد    

  رئیس جماعة الاشتراكیین 

  رئیس جماعة الشیوعیین 

  رئیس جماعة الحزب الرادیكالي 

  رئیس جماعة م ر ب 

 ر -س-د-رئیس جماعة ا 

                                                             
 05 :الموافق لـ 21/10/1955الجمعة  ،338عدد  ،السنة الثامنة ،السلسلة الثانیة ،جریدة البصائر  ،العربي التبسي 11

  . 393ص  ،هـ 1375ربیع الأول 
  78 ، ص05أنظر الملحق رقم.   
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  رئیس جماعة المزارعین 

  رئیس جماعة الجمهوریة الاشتراكیة 

  رئیس جماعة نواب ما وراء البحار 

 رئیس مجلس الجمهوریة الأستاذ مصطفاوي عبد الهادي 

  1رئیس مجلس الاتحاد الفرنسي الأستاذ أحمد بومنجل 

 2"و إذا الموؤودة سئلت "برقیة احتجاج : المبحث الرابع 

  "و إذا الموؤودة سئلت "برقیة احتجاج 
والموءودة في قطرنا الجزائري وفي النظام الاستعماري الذي سیحطمنا تحت كلا كله 

سوبا في مهاوي الإهمال یوما بعد هي قضیة فصل الدین عن الحكومة تلك التي تزداد 
  .یوم نتحت مفعول وسوء النیة والمسائس المختلفة

وبمناسبة انعقاد الدورة الجدیدة للمجلس الجزائري أرسل مكتب جمعیة العلماء 
المسلمین الجزائریین بالبرقیة التالیة یوم افتتاح المجلس تنبیها للغافلین وتحذیراً من سوء 

  .العاقبة
 .العام على القطر الجزائريالسید الوالي  -

  الجزائر
 السید رئیس المجلس الجزائري  -

  الجزائر 
  
  
  

                                                             
  . 1. ص  ،مرجع سابق ،جریدة البصائر :العربي التبسي 1
  . 495ص  ،الجزائر ،دار الیمن ،الأعمال الكاملة للشیخ العربي التبسي :الشرفي أحمد الرفاعي 2
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نلاحظ بكل استیاء أن قضیة فصل الدین الاسلامي عن الحكومة قد بقیت  -
وبتجاهل حق المسلمین في الاستقلال بأمور دینهم قد تحملت ، في زاویة الإهمال

تفاقم أمر الحالة الكدرة الحكومة والمجلس الجزائري معا مسؤولیة كبرى في 
 .الحاضرة التي تفسد بصفة خطرة العلاقات بین الأمة والحكومة

  عن جمعیة العلماء المسلمین العلماء المسلمین الجزائریین
  العربي التبسي

  برقیة تهنئة : المبحث الخامس 
  برقیة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین باي تونس المكرم

  المكرمصاحب الجلالة باي تونس 
الشعب الجزائري یبارك لتونس في استقلالها في عهدكم الكثیر البركات ویسأل االله أن 
یجعل من استقلال القطرین الشقیقین لشمال افریقیا مستقبلا للحریة ولانهاء عهد ارهاق 

 الدماء وتعذیب الأبریاء إنه المسؤول لجلال النعم 

 نائب الرئیس

 1العربي التبسي 
 

 

                                                             
  .7، ص  30/03/1956، 360عدد  ،السنة التاسعة ،السلسلة الثانیة ،جریدة البصائر :العربي التبسي، برقیة تهنئة 1



   

   السادس الفصل
 نوفمبر ثورة من التبسي الشيخ موقف

  وإغتياله
  

  موقفه ودوره في الثورة : المبحث الأول 
  اختطافه واغتیاله رحمه االله : المبحث الثاني 
موقف الشعب الجزائري وجمعیة العلماء من قضیة : المبحث الثالث 

   -رحمه االله  –اغتیال الشیخ العربي التبسي 
  من أقواله المأثورة : المبحث الرابع 
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  موقفه ودوره في الثورة :  الأولالمبحث 
إذا الشعب یوما أراد الحیاة فلابد أن یستجیب القدر وكیف لا یلتحق الرجل بالجهاد 

وفي یوم   -وهو الذي بدأ الجهاد ضد المستعمر مبكرا یعبئ الشعب بدعوته الى الجهاد 
كان رد الشیخ  –خوفا من أن ینال منه الاستعمار  –نصحه قادة الثورة بالسفر للخارج 

  ".ا خرجنا كلنا فمن سیبقى مع الشعب یوعیه ویبعث فیه الحماسواذا م" على هذه الدعوة 
ورغم الظروف التي كانت صعبة جداً في العاصمة والأعمال الوحشیة التي كانت 

وان كان بسیط الحال بقي الشیخ یلقي  ،جزائري.. .تسلطها القوات الاستعماریة ضد
الوطن خطر ببال  الخطب في جامع بلكور بالعاصمة والدعوة كانت تبلغ كل أرجاء

أن  ،الاستعمار أن هذا الشیخ الذي یتمتع بشعبیة كبیرة والذي تتعدى صدى خطبه الأرجاء
الحكومة الفرنسیة عدة  إلیهیستعمله في إیقاف اللهیب لهیب الثورة ضد الاستعمار وأرسلت 

وتارة تستعمل التهدید ترید منه أن یكون عامل بناء في  الإغراءتارة تستعمل  ،مبعوثین
  .الثورة إیقاف

كان موقفه الثابت والدائم وان كنتم تریدون التفاوض فالمفاوض الوحید هو جبهة 
ا أنا فلا أمثل  ،التحریر الوطني القائدة للشعب ّ   .نفسي إلاأم

توقع اعتداء ف ،هذا الرفض المستمر كان یزید من قلق وغضب الاستعمار الفرنسي
على مسجد بلكور الذي كان یخطب فیه وكان ذلك بمثابة التحذیر لكنه رفض الخروج من 

   1.الجزائر والذهاب الى الخارج ویرى في بقاءه مع شعبه أفضل وسیلة یساعد بها الثورة
وكیف یقومون  ،هذا الموقف التصلب ما كان لیرضي الأعداء وهم في حیرة من أمره

لأن ذلك سوف یزید الشعب حماسا حیث أن هذا الخبر سوف ینتشر في  ،باعتقاله أو قتله
كل أرجاء الوطن استشهاد العربي التبسي لیس بالأمر السهل وهل تركه ینشر خطبة بین 

  الجماهیر الشعب هو أفضل ؟
                                                             

موفم  ،1ط ،، ورؤساؤها الثلاثة)1931/1956(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التاریخیة  :عمامرة تركي رابح 1
  . 265- 264ص  –ص  ،204ص  ،الجزائر ،للنشر والتوزیع
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وفكر الاستعمار الفرنسي في الحل الذي سینهي هذا المشكل وفوض العصابة 
والمعروف أن الید الحمراء منظمة  ،بالقیام بهذه المهمة) مراءالید الح(المجرمة التي تدعى 

اجرامیة تابعة للمصالح العسكریة السریة وتكلف بالقیام بمثل هاته العملیات قصد تبریر 
  .المصالح الرسمیة

وجرائم هذه العصابة لا تعد ولا تحصى فهي التي قامت بوضع قنبلة بشارع بالقصبة 
  .في قتل عدد من الشخصیاتوخلفت عشرات القتلى وتسببت 

واختطفت هذه المنظمة الاجرامیة الارهابیة الشیخ العربي التبسي في لیلة الرابع من 
وهو أنا ذاك في حالة مرض یلازم الفراش ونفت السلطات الاستعماریة  .1957أفریل 

عملیة اختطافه مدعیة أنها لم تلقي علیه القبض وهو لا یوجد في أي  مركز من مراكزها 
   1.و سجن من سجونهاأ

  اختطافه واغتیاله رحمه االله : المبحث الثاني 
لا یمكن " أنه  1952جمعیة العلماء عام  إدارةقال الشیخ العربي في خطاب له أمام 

انه لا یمكن  بلا نساء  ،في وقت واحد والأبناءوالوطن و إرضاء الزوج  الإسلام إرضاء
  .بالتضحیة إلاأن یؤدي واجبه التام 

جانب الشعب محاضرا خطیبا  إلىوقد اختار الشیخ العربي التضحیة وأثر البقاء 
  .وحاضا على الجهاد

وعندما لاحظت الحكومة الفرنسیة مدى الهیمنة المعنویة التي یتمتع بها الشیخ العرب 
رحمه االله في صفوف المواطنین حاولت التأثیر علیه بطرق شتى لتفصله عن حركة الثورة 

مندوبین عنها محاولة دفعه إلى  إلیهقودها جبهة التحریر الوطني فأرسلت التي كانت ت
الحرب  إیقاففرنسا  أرادت إذا" الحرب فكان رده علیها  لإنهاءفاوض السیاسي الت

                                                             
  . 266.265ص - ص ،مرجع سابق ،عمامرة  تركي رابح 1
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ا العربي التبسي وغیره فلیس له أن یتكلموا باسم  ،فلتفاوض جبهة التحریر الوطني ّ أم
  1".الأمة كلها  ثورة إیقافالشعب وثورته، ولا یستطیعون 

 1476رمضان  4وكان موقفه الوطني هذا دافعا لخطه من منزله مساء یوم الخمیس 
لیلا، اقتحم جماعة من الجند الفرنسیین التابعین  11وعند الساعة  1957أفریل  4هـ لـ 

بعد أن حطموا  ،الجلیل الشیخ العربي بلقاسم التبسي الأستاذلفرق المظلات سكنى فضیلة 
ففتحت  ،طرقوا باب الشقة" بلكور"بعض نوافذ الأقسام المدرسة الموجودة تحت شقته بحي 

ومسلحین بأسلحتهم التي یحاربون بها  ،وكانوا یرتدون اللباس الرسمي للجیش الفرنسي ،لهم
ولم یراعوا حرمته  ،وقد وجدوا فضیلة الشیخ في راش المرض الملازم ،الشعب الجزائري

انتزعوه من فراشه بكل وحشیة وفضاعة  ،أو مرضه الشدید  2.یة ولا سنه المتقدمةالدن
 ،بعد أن حجزا عائلته ،وأخذوا في التفتیش الدقیق للسكنى والملفات والكتب والرسائل

وأنهالوا بالضرب على أكبرهم كما حاول مساعدة والده  ،وفصلوه عن أبنائه وبناته
  .افي القدمینح ،ثم أخرجوا حاسر الرأس ،المریض

لكن المفاجأة كانت عندما  ،كان من المحقق لدى العائلة أنهم ذهبوا به للتحقیق معه
من وجوده عندها أو  إدارةفتبرأت كل  ،الفرنسیة الإداراتسئل عنه في الأیام التالیة عند 

ر العلیا بمقر الوزی الإدارة إلىمن مسؤولیتها في اعتقاله أو العلم بمكانه حتى وصل الأمر 
وقد بقیت  ،ووعدت بالبحث ،المقیم و الوالي العام فتظاهرت بإنكار العلم واستنكار الفعل

الباریسیة بالجزائریة یخبر بخبر " لوموند " أن أرسل مراسل جریدة  إلىالمسألة كذلك 
صغیر نشر في زاویة مهملة یعلن فیه أن رجال المظلات قد اعتقلوا العربي التبسي وهو 

وكان ذلك  ،ة العلماء وأنه تحت أیدیهم لأجل التحقیق والاستجوابعضو هام في جمعی
  .بعد یومین من الاعتقال

                                                             
  . 172- 171ص -ص ،جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرها الاصلاحي في الجزائر :أحمدالخطیب   1
ص  ،م 2010/ هـ 1431 ،بیروت ،دار النقاش ،عبد الحمید بن بادیس وبناء قاعدة الثورة الجزائریة : العسليم بسا 2
  . 188 -  187ص  –
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وهي هیئة رسمیة تبادر بإذاعة بلاغ على العالم  ،واذا بمؤسسة الصحافة الفرنسیة
ویظهر من هذا البلاغ  ،تزعم فیه أن الشیخ العربي التبسي قد اختطف من قبل مجهولین

  .المظلل أنها محاولة فرنسا من القضیة
وجمعیة العلماء تذیع على العالم أجمع أن الادارة الفرنسیة المدنیة والعسكریة مسؤولیة 

وتخشى أن تكون قد اغتالته ید العدوان أو مات  ،كاملة في قضیة فضیلة الشیخ العربي
الفرار أو الانتحار وهو مقید الیدین  ولا یمكنها أن تدعي أنه حاول ،تحت التعذیب

    .بومنجل ،بن مهیدي: والرجلین خاصة بعد افتضاحها في قضیة الشهیدین 
ربما اختطف من طرف  –رحمه االله  –لقد زعم بعض المسؤولین أن الشیخ العربي 

  1.ثم زعموا في بلاغ أنه اختطف من قبل مجهولین ،رجال الارهاب المضاد
  2.العربي التبسي رحمه االله وأخفیت جثتهوبذلك اغتیل الشیخ 

، وقد أنزلوه بتأن "الزفت المغل " ویقال على حسب بعض الروایات بأنه ألقى أتون 
وزیر " فرنسوا میتران "وهذا بأمر من  ،الأعلى إلىكي تتساقط أطرافه وتذوب من الأسفل 

   3.العدل في تلك الفترة مع أربع جنرالات في الجزائر
موقف الشعب الجزائري وجمعیة العلماء من قضیة اغتیال الشیخ : المبحث الثالث 

  4 -رحمه االله  –العربي التبسي 
وتعلن للرأي العام  ،إن جمعیة العلماء المسلمین تكذب كل تضلیل في الموضوع

والرأي العام الفرنسي والعالمي أن الغدارة الفرنسیة هي التي اعتقلت الشیخ  الإسلامي
والأمة الجزائریة  ،بي التبسي وأن رجالها هم الذین أخذوه وأنها تتحمل المسؤولیة كاملةالعر 

والمذاهب  الإنسانیةوالمنظمات  ،وبالهیئات الأمیة ،تهیب بكل ذي ضمیر حي في العالم
                                                             

  . 189.  188.ص  –ص  ،مرجع سابق :الخطیب أحمد 1
  . 178ص،مرجع سابق :بورنانسعید   2
أضواء على نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في منطقة  :اللجنة التحضیریة للندوة التاریخیة التكریمیة 3

  . 90ص ،المرجع السابق ،الأوراس
  . 500ص  ،مرجع سابق :الشرفي أحمد الرفاعي 4
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أن یتدخل في الموضع وأن یسألوا الحكومة الفرنسیة في  والإسلاميالدینیة والعالم العربي 
وها على قبو بحث محاد إما بواسطة الأمم المتحدة أو بواسطة رجال ویجبر  ،القضیة

  .الصلیب الأممي من غیر الفرنسیین أو بواسطة من یتفق علیه
إن الأمة الجزائریة تعتبر قضیة فضیلة الشیخ العربي التبسي قضیتها الروحیة وما 

ذلالها والمبالغة في استفزازها ٕ وانها لتكذب تكدیبا قاطعا كل دعوى  ،قصدهم إلا إهانتها وا
 ،تدعها الحكومة الفرنسیة م جنوحها للسلم العادل كما أوضحت منظمة الأمم المتحدة

وأنها تتخذ كل  ،وقبولها للحل السلمي وأنها تنتظر هدوء الحالة بإیقاف إطلاق النار
  .للتوصل لهذا الهدوء الإجراءات

هانته وتكذیبه والتنكیل به في فصل اختطاف أكبر رجال الدین الاسلامي با ٕ لجزائر وا
  ثم الذهاب به الى مصیر مجهول مما یساعد على  ذلك ؟ ،شهر الصیام

إن الأمة الجزائریة لتعلم أن الحكومة الفرنسیة ساعیة بكل عزم وتصمیم لإفناء الشعب 
حلال جموح الأوربیین بتله وبحره وصحرانه ،الجزائري والانتهاء منه ٕ وهي في سبیل  ،وا

  ذلك تدفع جیشها دفعا الى ارتكاب أفضح ما یتصوره العقل من أعمال للقمع 
المصمم على نیل  ،إن الشعب الجزائري المؤمن بحقه في الحیاة الحریص على كرامته

ویداوم الجهاد والمقاومة الى  ،حریته واستقلاله لیعلن للعالم أجمع أنه سیواص الكفاح
 ،ن من أبطاله في المیدان مهما سمت منزلتهالنصر النهائي ولن یثنیه سقوط أي كا

 ،وأبرهم بوطنهم وشعبهم ودینهم ،ویعتقد أن الشهداء أفضل رجاله وأكرمهم عند االله
وسقوطهم في میدان الشرف كرامة لهم وهوان لأعدائهم ولن یفیذلك في عضده أو یثنیه 

  .1عن عزمه
فأذنت لدعابتها  ،المنكر لقد أحست الدوائر الاستعماریة بفداحة الجریمة وشناعة هذا

" ضباب"أن تشیع حول اختطاف الشیخ إشاعات كاذبة ومفتریات نكراء وتطلق في الجوء 

                                                             
  . 501.503ص  –ص  ،مرجع نفسه :الشرفي الرفاعيأحمد  1
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وتتنصل من الجریمة ولكن  ،سائر للتمویه والتضلیل حتى یمكنها أن تحفظ خط الرجعة
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وزملاء الشیخ فیها المضروب على أیدیهم 

ویزیلوا كل اشتباه بالبیان  ،من كل وسائل الكلام استطاعوا أن یرفعوا اللبسوالمحرومون 
ورفض كل تنصل  ،كل المسؤولیة .الصادر عن الجمعیة في تحمیل الحكومة الفرنسیة

وذلك لأنه أعوانها الرسمیین وجنودها المجندین  ،منها وفضح كل تأول أو تفسیر
المحصلین على التعویضات الكاملة منها بلباسهم الرسمي وأسلحتهم أولئك الذین اقتحموا 

ولولا ذلك لفضل أن یموت بفراشه على الذهاب معهم، ، دار فضیلته وأهانوه وذهبوا به
داره من المسلمین كان ولمات دونه كل من وجد معه من عائلته، أو من قرب محله من 

   1.تنصل من الحكومة الفرنسیة مرفوض وكل تأویل مردود وكل تمویه أو تضلیل مفضوح
  2من أقواله المأثورة : المبحث الرابع 

 "أنا ضد الظلم والاستبداد، فاذا كانت ظالمة فأنا ضدها" .1

یذهب كان الحكام الفرنسیون في تبسة كما قاموا باحتفال یدعون الشیخ العربي لا 
لماذا استدعیناك مرارا :"الیهم،فلما تكرر ذلك منه، استدعاه حاكم عسكري كبیر، قال له 

لاحتفالاتنا فلم تأت، فذكر له مناسبات الاحتفالات وكانوا قد قاموا حفلة في الجامع العتیق 
بتبسة، حضرها موظفون فرنسیون وكثیر من أذناب الاستعمار، فخطب في الجامع حكام 

لقد استدعیتموني الى الجامع الذي دخلتموه وخطبتم فیه، وهذا لا :"ابه الشیخ رنسیون فأج
یجوز عندنا في الدین فلیس لكم دخوله، إنني لا أحضر المعصیة، ولا أقرها، فاغتاظ 

أنا ضد الظلم، والاستبداد "الحاكم الفرنسي فصاح في وجهه مهددا إنك ضد فرنسا، فأجابه 
  ".فإذا كانت ظالمة فأنا ضدها

  
  

                                                             
  . 504مرجع سابق، ص ، الشرفي أحمد الرفاعي 1
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 "وهل أبقیتم للناس عقولا تفهم السیاسة " .2

ذهب الشیخ العربي مرة الى مدینة الشریعة القریبة من تبسة، ألقى فیها درسا مهماً أثر 
فأجابه الشیخ " لا تذهب الى الشریعة الا بإذني:"في الناس، فاستدعاه حاكم تبسة، وقال له 

ذا لم یعجبكم إنه لا یمكن لي أن أطلب هذا الإذن لأني أذهب إلى :" ٕ مسقط رأسي، وا
وهل أبقیتم للناس :"إنك تعلم الناس، أجابه : قال الحاكم " وجودي هنا، فأصدروا أمرا بنفي

  .وكان جوابا مفحماً " عقولا تفهم السیاسة
لیس العجب أن نأتي الى الجزائر وهي بلادنا، ولكن العجب أن یأتي الیها قوم " .3

 "وهم لیس منها 

لفرنسي السیارة التي كان على متنها الشیخ واثنان من رفاقه ذات یوم أوقف الدرك ا
في الإصلاح، وهم محمد الصالح بن عتیق وعبد اللطیف السلطاني، طلب الضابط من 

من أین أتیتم والى أین : الركاب تقدیم أوراق التعریف قرأها ثم وجه الیهم سؤالا قائلاً 
: هون الى شرق البلاد، فقال الضابط فأجباه الشیخ جئنا من العاصمة ومتوج" تتوجهون ؟

لیس العجب أن نأتي الى : " من أتى  بكم الى الجزائر، وأنتم من الشرق فأجابه الشیخ 
فطأطأ الضابط رأسه، " الجزائر وهي بلادنا، ولكن العجب أن یأتي الیها قوم وهم لیس منها

  .وأشار بعنف الى السائق بالسیر
جزائر فلتجاهد الجزائر الآن أن تكون هي بن لقد كان الشیخ هبد الحمید هو ال" .4

  1"بادیس 

إن الرجال لا تسجل أنسابهم، ولا صورهم، ولا أموالهم في سجل الانسانیة وشعائرها، 
  ...وانما تسجل عقائد الذین غرسوا عقائدهم في نفوس الناس

نما تسجل أعمال الذین أخرجوا الناس من فوضى اجتماعیة الى نظام اجتماعي  ٕ وا
  .توارثته الانسانیة بعدهم

                                                             
  . 172. مرجع سابق، ص  :بورنانسعید  1
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إنما تسجل عبقریة أولئك الذین حاموا على الانسانیة حیث امتهنت واعتدى علیها 
نما تسجل المبادئ التي تفئ الى  ٕ ظلها الانسانیة 1فراعنة العنصریة وجبابرة القوة المادیة، وا

  .نیرانهاحین تطغى على الانسانیة الجوائح التي تجتاح الناس بسوط عذابها ولهیب 
وعبد الحمید بن بادیس جدیر بأن تقیم له الأمة الجزائریة الإسلامیة العربیة الذكرى، 
وجدیر بأن یعد من أولئك الذین سجل لهم التاریخ جهودا تؤهله للحاق بالشخصیات 

  .النعترف بمزایاها
 قدم عبد الحمیدلأمتنا في أرضنا الشيء الكثیر مما یعد أساسا لهذه الحركة وبذوراً 

  ".لنواحیها المتعددة
 "ماذا تنتظرون" .5

قال الشیخ في معرض رده على القائد العسكري الفرنسي مدیر السجن العسكر 
  "...عندما اعتقل بتهمة التعاون مع الألمان  1943بقسنطینة في شهر مارس 

لو أنكم بنیتم المدارس والمصانع ووفرتم أماكن العلم والتكوین والعمل لما وصلنا نحن 
ماذا .. .الجزائریین الى ما وصلنا الیه، ولكنكم بنیتم السجون والمعتقلات والمحتشدات

  2.تنتظرون منا غیر الثورة والتمرد والعصیان
 "كي لا یكونوا مستقبلا ماسحي أحذیة"  .6

بالشیخ العربي وهو في مدرسة تهذیب  3مر الحاكم الفرنسي لمدینة تبسة باتستین 
إنكم مستمیتون في تعلیم : ار مسجدها الحر قال لع أیها الشیخ البنین والبنات بتبسة بجو 

یمانه المعهود قائلاً وتثقیف الناشئة فما جدوى ذلك ؟ فرد علیه الشیخ بوقاره و  ٕ :" عزة نفسه وا
  4".كي لایكونوا ماسحي أحذیة لأبنائكم وأحفادكم من غلاة الاستعماریین 

                                                             
 ،الهدى، دار )1940- 1889( –رائد النهضة العلمیة والفكریة  –الامام عبد الحمید بن بادیس  :الزبیر بن رحال 1

  . 135.134ص –، ص 2009الجزائر، 
  . 172مرجع سابق، ص  :الزبیر بن رحال 2
  هو الحاكم الفرنسي العسكري لمدینة تبسة فترة الأربعینیات والخمسینیات  :باتستین 3
  . 518.، ص2006 ،)1957 -1891(منارات من شهاب البصائر، :عیساويأحمد   4
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 "لو وجدنا بغلا لاختبئنا خلفه" .7

استدعى الحاكم  1948العلماء مع الشیوعیین في انتخابات جانفي یوم أن تحالف 
یا شیخ لقد تحالفتم مع الشیوعیین  :العسكري لمدینة تبسة باتستیني الشیخ العربي وقال له

نحن المسلمین الجزائریین المقهورین لو : فرد علیه الشیخ قائلا " وهذا حرام في دینكم
  ...وجدنا بغلا نختبئ خلفه لفعلنا

  بعة الرقود الس .8
سئل الشیخ العربي مرة في بلدة بئر العاتر بجنوب تبسة عن جماعة من المتصوفین 

فرد علیهم قائلاً " زاویة السبعة الرقود "الزهاد بنیت علیهم قبة وأقیمت علیهم زاویة تدعى 
أنا لا أعرف السبعة الرقود، ولا أعرف قبورهم ومواقعهم، ولكن ما أعرفه أنه ثمة سبعة :"

  ..".یین من الجزائریین الرقودملا
 "نحن لانعرف الرقود الا الله تعالى" .9

ذهب  1955لما عاد السلطان المغربي محمد الخامس المخلوع الى عرشه في نوفمبر 
وفد جمعیة العلماء لتحیة وتهنئة الملك باسم الشعب الجزائري وكان أول وفد یستقبله الملك 

العلماء المسلمین الجزائریین برئاسة الشیخ من بین جمیع الوفود المهنئة وفد جمعیة 
العربي، ولما دخل رحمه االله على السلطان صافحه وقبله على عادة الجزائریین فما كان 
من رئیس التشریفات أن صاح، بل قبلوا ید الملك وانحنوا له، فلما أتم الشیخ تحیته 

  ".كوع الا الله تعالى نحن لا نعرف الر : الاسلامیة التفت الى رئیس التشریفات قائلاً 
  من لا یرفق بالانسان لا یرفق بالحیوان  .10

متفقدا مدرسته الابتدائیة الحرة التربیة  1950زار الشیخ العربي مدینة بسكرة سنة 
خلف المكتب اعلانا  1والتعلیم التي كان یدیرها علي المغربي فدخل الى مكتبه فوجده یعلق

رد أن دخل رحمه االله وتفرس ملیا في المكتب، یمثل جمعیة فرنسیة للرفق بالحیوان، وبمج

                                                             
  . 519. 518ص  –ص  ،مرجع سابق :عیساويأحمد  1
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ثم .. .وقبل أن یجلس ذهب الى الجدار وأخذ بیده المؤمنة ذلك الاعلان ومزقه إربا إربا
من لا یرفق بالانسان لا یرفق بالحیوان، إن : اسمع یا علي : أقاه على الأرض وقال 

حتى تصدقهم .. .بشر آدمیینهؤلاء الاستعماریین الأوغاد لم یرفقوا بنا نحن الجزائریین ك
  .في الرأفة والرفق بالحیوان

  سوف اسمعوا  وادي یا أهل .11
م بمناسبة تدشین مسجد 1937زار شیوخ جمعیة العلماء المسلمین مدینة وادي سوف 

وكان الوفد مكونا من الشیوخ عبد الحمید بي بادیس ومحمد البشیر  ،ومدرسة البلدة
الحفل بآیات من الفرآن الكریم وبعدها بالكلمات  الابراهیمي والعربي التبسي، وابتدأ

الترحیبیة، ثم بكلمة الشیخ عبد الحمید بن بادیس ثم كلمة الشیخ البشیر الابراهیمي، ولما 
فانزعج الشیخ ثم  ،حان وقت الشیخ العربي التبسي قام الجمهور الحاضر بالانصراف

لكلام تجاركم عني شیئا أنا أعلم یا أهل وادي سوف أنكم تسمعون :"خاطبهم قائلا 
أنا أشرف منكم نسبا ومن عبد الحمید هذا وأشار الى الشیخ : ولكنني أقول لكم  ،بالأباطیل

عبد الحمید بن بادیس في المنصة فعلاقة والد بالاستعمار كلها كعلاقة قتل وقمع وتعذیب 
  ".ولكن علاقة والده كما تعرفون تعاون واتفاق

وانصرف شیوخ الجمعیة قافلین الى قسنطینة دون أن یكلم  ،ثم خاطبهم فیما أراد قوله
ولما شارفت السیارة أبواب قسنطینة قال الشیخ عبد الحمید للشیخ العربي  ،أحدهم الآخر

الآن عرفت لماذا خلق االله النبي یتیما لأن الأب إذا أمر ابنه الوفي المطیع بترك دعوته "
  .1طیبي الخاطر ،رورینوانصرف الشیوخ مس" فربما تركها برا بوالده
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  هوان وصغار وهباء .12
قال رحمه االله في حق الأمة الجزائریة الجاهلة مستنهضا همة رجالها وهو یشاهد 

أمة یجمعها بندیر ومزمار ویغرقها شرطي وكلب، أمة تعیش : هوانهم وصغارهم وذلهم 
   1.في هوان وذل وصغار

  
 

                                                             
  . 521ص ،مرجع سابق :عیساويأحمد   1
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  : خاتمة 
  : من خلال بحثنا هذا نستنتج أن 

رغم كل ما كتب و قیل عن حیاة الشیخ العربي التبسي فإنه لم ینصف و هذا في 
نظرنا إجحاف في حق عالم رباني أنار الدروب و أرجع مقومات الأمة إلى مسارها 

  .السلیم
لقد أدرك الشیخ إن للجمعیات دور في نشر الأفكار الوطنیة لذا عمد إلى تأسیس 

  .العدید منها مثل نادي الشبان المسلمین
و هو  نمنذ انضمام الشیخ العربي التبسي إلى جمعیة العلماء المسلمین الجزائریی

  .لته الإصلاحیةمتفاني في خدمة مبادئها فقد شارك بعلمه و قلمه و جهده في تبلیغ رسا
لقد كانت مواقف الشیخ حازمة و صلبة لذا تخوفت منه سلطات الاستعمار فأخذت 

  .1957تدبر له المكائد غلى إن إغتالته في أفریل 
و هكذا أمضى الشیخ العربي التبسي للقاء ربه راضیا مرضیا بعد إن خلد إسمه 

إعلاء كلمة االله فرحم االله  بجهوده الإصلاحیة و أدى واجبه في سبیل الوطن و استقلاله و
  .الشهید رحمة واسعة
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  قائمة المراجع و المصادر

  
  المصادر : أولا 

 القرآن الكریم  .1
  الكتب: ثانیا 

2.  
، دار الأمل )1962، 1830(شخصیات بارزة في كفاح الجزائر : بورنانسعید  .3

 ،2، ج 2004، 2ر والتوزیع، طللطباعة والنش
الثقافیة الشیخ العربي التبسي، أشغال الملتقى الوطني الثالث للفكر الجمعیة  .4

الإصلاحي في الجزائر، عیساوي أحمد، حیاة الشیخ العربي التبسي بن بلقاسم الزیتوني 
ئته و ظروف عصره، و بی) م1957-م1891/ هـ  1377 -هـ  1308(الأزهري 
  .2006الجزائر، 

ریدة البصائر السلسلة الثانیة، السنة ج: جمعیة ع م ج ، بیان المؤتمر السنوي .5
  .هـ 1375جمادي الثانیة  05: الموافق ل 12/01/1956، الإثنین 350التاسعة، عدد 

ؤسسة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و أثرها الإصلاحي، الم: الخطیب أحمد .6
  .الوطنیة للكتاب، الجزائر

-1921/هـ1390-1340(أعلام الإصلاح في الجزائر : دبوز محمد علي .7
 . 38، ص )م1974هـ، 1394(، مطبعة البعث، الطبعة الأولى، الجزائر، )م1995

 –رائد النهضة العلمیة والفكریة  –الامام عبد الحمید بن بادیس : الزبیر بن رحال .8
  .2009الجزائر،  ،الهدى، دار )1940- 1889(
  .الیمن، الجزائرالأعمال الكاملة للشیخ العربي التبسي، دار : الشرفي أحمد الرفاعي .9

عبد الحمید بن بادیس وبناء قاعدة الثورة الجزائریة، دار النقاش، : العسلي بسام .10
  .م 2010/ هـ 1431بیروت، 
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الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائدالإصلاح الإسلامي و التربیة، : عمارة تركي رابح .11
  .5، ط2001المؤسسة الوطنیة للإتصال والإشهار، الجزائر، 

، )1931/1956(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التاریخیة : ابحعمامرة تركي ر  .12
  .، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر1ورؤساؤها الثلاثة، ط

عن اللجنة التحضیریة للندوة التاریخیة التكریمیة، أضواء على نشاط جمعیة العلماء  .13
 .المسلمین الجزائریین في منطقة الاوراس، الریاض للنشر، باتنة

  .مدینة تبسة و اعلامها، دار البلاغ، الجزائر: أحمد عیساوي .14
، مطبعة الولید، )1957، 1891(منارات من شهاب البصائر، : عیساوي أحمد .15

 .2006الجزائر، 
محمد المیلي صهر الشیخ و زوج إبنته زینب، محاضرة مخطوطة ألقیتن في  .16

  .1985أفریل  04الشیخ بتبسة یوم مهرجان
  .1مذكرات، ج :محمد خیر الدین .17
  .2009، دار البصائر، الجزائر، 3مذكرات حیاة كفاح، ج: المدني أحمد توفیق .18
  .2004جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دار التنویر، الجزائر، : معزاوي میلود .19
 .2009ائرة، دار الهدى، الجزائر، الجزائر الث: الورتلاني الفضیل .20

  الجرائد و المقالات: ثالثا 
 .16/11/1927، 44الصادرة عن الزوایة العلیویة بمستغانم، عدد جریدة البلاغ  .21
العربي التبسي، الاصلاح والتقدم وأسباب النجاح، جریدة الشهاب النصف شهري،  .22

  . 1926جویلیة  14، قسنطینة، الخمیس 34سنة ثانیة، عدد 
، العربي التبسي، الجزائر تصح بك أیها الجزائري، جریدة النجاح الأسبوعیة العربیة .23

الصادرة بمدینة قسنطینة كل یوم جمعة التي كان یرأسها ویدیرها عبد الحفیظ بن 
جمادى  12موافق لـال 12/01/1924، الجمعة 142الهاشمي، السنة السادسة، عدد 

  .هـ 1342الثاني 
جریدة البصائر، السلسلة الثانیة، السنة التاسعة، عدد : العربي التبسي، برقیة تهنئة .24

360 ،30/03/1956 .  
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، الجمعة 338جریدة البصائر، السلسلة الثانیة، السنة الثامنة، عدد  ،العربي التبسي .25
  .هـ 1375ربیع الأول  05: الموافق لـ 21/10/1955
العربي التبسي، فصل الدین عن الدولة قضیة ولا قاضي لها، جریدة البصائر،  .26

  .22/12/1952، الاثنین، 210، عدد السلسلة الثانیة، السنة الخامسة
العربي التبسي، في الإجتماع الدوري العام لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،  .27

  .بالجزائر العاصمة 30/10/1981المنعقد یوم الأحد 
عدد  –السنة الثالثة  –جریدة الشهاب  ،العربي التبسي، لقد سمعنا باطلك فأین حقك .28

  .1/12/1927، الخمیس 121
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  1أعضاء المجلس الاول لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:  03ملحق رقم 
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  1أحد مراسلات الشیخ العربي التبسي:  04ملحق رقم 
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  1الإبراهیمي للشیخ “العلماء جمعیة” باسم التبسي العربي الشیخ رسالة: 05ملحق رقم 
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